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سميح القاسم الحاضر رغم الغياب
الحديــث عــن شــاعر كبيــر كســميح القاســم ليــس ســهلًا، لأن الــكلام في حضــرة 
صاحــب الــكلام يجعــل اللســان عاجــزاً عــن التعبيــر عمــا يســتحق مــن المــدح والثنــاء، 
ويجعــل اللغــة عاجــزة عــن الوصــول إلــى هــذه القمــة الشــامخة التــي ارتقــت عاليــاً في ســماء 

الشــعر والأدب.
فهــذا الشــاعر العمــاق الــذي تمــرد علــى واقعــه الصعــب، ووظــف شــعره لخدمــة قضيــة 
فلســطين، وناجــى مــن خلالــه الشــجر والحجــر، وغنــى للزهــر والليمــون والزيتــون، ورســم 
تعانــق ســهول فلســطين، اســتطاع  التــي  الرامــة  فــوق ســفح قريتــه  مــن  النصــر  علامــة 
ــم، ويشــكل ملامــح الوجــه العربــي  ــى الظل بالكلمــة أن يناطــح المخــرز، وأن ينتصــر عل
الفلســطيني الأصيــل رغــم محــاولات التغريــب والاذلال، وإلغــاء الهويــة الوطنيــة، وترويــض 

ــم.  ــداً في وطهن ــوا عبي العــرب ليكون
بنــي معــروف، ترجــل أخيــراً عــن  إلــى  ينتمــي  الــذي  العربــي الأصيــل  الفــارس  هــذا 
صهــوة فرســه، بعــد أن صنــع مــن الكلمــات مملــكات مــن الشــعر، ســتظل ســيدة الزمــان 
والمــكان، تطــل علينــا مــن حــن إلــى آخــر، لتشــكل علامــة فارقــة في تاريــخ الشــعب 

الفلســطين المعطــاء.
فســميح القاســم رصيــد فكــري وحضــاري ســيظل حاضــراً في حياتنــا وحيــاة الأجيــال 

القادمــة التــي ســتذكره بقــدر كبيــر مــن الفخــر والاعتــزاز.
لــم تكــن الرامــة علــى موعــد مــع الشــاعر، بــل كان الشــاعر علــى موعــد معهــا، حــن 

غنــى لهــا وتغنــى بهــا.
فاحضني الدهر وضمي الأزلية اسمك العالي سماء الأبجدية	 	

ــر، ورســم  ــوداع الأخي ــا ال ــذي ودعه ــة بشــاعرها ال ــة باســمها وعالي ســتظل الرامــة عالي
ــا. ــة وداع ســتظل عالقــة في أنفــاس عشــاقها وزائريه ــا قبل ــره فيه ــى قب عل

كلمة راعي الحفل 
دولة رئيس مجلس الوزراء 

أ.د. رامي حمد الله 
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وســيظل ســميح القاســم رغم الرحيل، منتصباً في قامته عالياً في هامته، يمشــي ويمشــي 
النــاس مــن خلفــه لتكــون المحطــة الأخيــرة في ربــوع القــدس وســط أجــراس الكنائــس، 

وأصــوات المؤذنــن، لايســتأذنون أحــداً وهــم يغنــون للحريــة بصــوت مرتفــع:
تقدموا تقدموا

لن تكسروا أعماقنا 

لن تهزموا أشواقنا 

نحن قضاء مبرم

رحــم الله ســميح القاســم الــذي غــاب بجســده وظــل حاضــراً بشــعره، وســتبقى كلماتــه 
معنــا نــوراً ونــاراً، لــن تمــوت، فــا الغيــاب غيــاب، ولا الرحيــل رحيــل، وســيظل الحضــور 

ســيد الــكلام في حضــرة صاحــب الــكلام وســيد الأبجديــة.
سلام منا لك وعليك يا أبا وطن.

	



5 كتاب تأبين الشاعر الكبير سميح القاسم

تقديم

بالكلمــة » ســميح« التــي اختارهــا محمــد القاســم محمــد الحســن دخــل مولــوده الوجود، 
وبالكلمــة التــي نفــث فيهــا الوليــد مــن روحــه، عبــر اســمه الأزمنــة والأمكنــة، واســتحال 
مــن خلالهــا مســيح عصــر، وســيف نــار، وترنيمــة طفــل، وزغــرودة صبيــة، وكمنجــة 

غجــري، وقيثــارة زنجــي، و ... و ...

ألقابــه، »ســيد  التــي تكاثــرت علــى لســانه، تكاثــر اســمه، وتعــددت  وبالكلمــة 
الأبجديــة« و » مغنــي الربابــة« و » قيثــارة فلســطين« و »الشــاعر القديــس« و »الشــاعر 
العمــاق« و »هوميــروس الصحــراء« و »متنبــىء العصــر« و »وشــاعر المقاومــة الفلســطينية« 
و »شــاعر العروبــة« و »شــاعر القوميــة العربيــة«، و »شــاعر الغضــب الثــوري« و »شــاعر 

العــرب الأكبــر«.

وبالكلمــة – وحدهــا- غــدا ســميح ابــن وطــن وأبــا وطــن، ونهــر حــب وطنــي، وخــاّ وفيــاً 
لــكل وطنــي في مشــارق الأرض ومغاربهــا.

الأنــوار،  بلغــة  إلا  يكــون  لــن  الــكلام،  ســيد  ظــال  إلــى  الولــوج  ولأن 
بســميح  فوا  شُــرِّ عمــن  وصــدرت  الكلمات/الشــهادات،  هــذه  كانــت  لــذا 
كمــا  أحبــوه  الذيــن  المجيــدة  وأمتنــا  شــعبنا  أبنــاء  مــن  بقبــس،  منــه  وفــازوا 
الأخيــر. الــوداع  يودّعــوه  وأن  الرحيــل،  قبــل  يــزوروه  أن  وتمنــوا   أحبهــم، 

ولعــل مــا يميــز هــذه الشــهادات أنهــا صــدرت عــن نقــاد وكتــاب وشــعراء كانــت لهــم 
علاقــات مميــزة مــع الشــاعر الكبيــر، شــهدوا بمــا لــم نشــهده في بطــون الكتــب، فغــدت 

شــهاداتهم مصــدراً مــن مصــادر إلقــاء الضــوء علــى الشــاعر وشــاعريته.
وحــن تســارع جامعــة النجــاح الوطنيــة بمبــادرة مــن قســم اللغــة العربيــة إلــى تأبــن شــاعر 
فلســطين، فإنهــا لا تفعــل ذلــك باعتبارهــا بيــت كلمــة علــم وأدب، ودرة نابلــس ومنــارة 
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فلســطين، وإنمــا باعتبارهــا بيتــاً وطنيــاً أنجــب أمثــال الراحــل الكبيــر، حملــوا هــم الوطــن 
وهمومــه، كمــا حملهــا، وفي وفائهــا لأبــي وطــن وفــاء للوطــن كلــه، وفــاء لمــن زارهــا 
مــرات ومــرات، وغنــى بــن أروقتهــا » للطريــق إلــى جبــل النــار« فوصــل جــرزيم وعيبــال 
وجبــال النــار بالجرمــق والكرمــل وكل جبــال فلســطين التــي تعانــق جبــل حيــدر لتلقــي 

عليــه الســام وتنشــد قولــه:
هنا سفر تكوينهم ينتهي

هنا سفر تكويننا في ابتداء



7 كتاب تأبين الشاعر الكبير سميح القاسم

محطات في 
حياة الشاعر 

الكبير
المرحوم سميح 

القاسم 
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ســميح القاســم في مدينــة الزرقــاء الأردنيــة في 11 مايــو ســنة 1939 لأب مــن ولد 
بلــدة الرامــة في الجليــل الفلســطيني، درس في مــدارس الرامــة والناصــرة، 
اعتقــل مــرات عــدة وفرضــت عليــه الإقامــة الجبريــة، وطــرد مــن عملــه 
مــرات كثيــرة بســبب مواقفــه الوطنيــة والقوميــة، وقــاوم التجنيــد الاجبــاري الــذي فرضتــه 
اســرائيل علــى أبنــاء طائفتــه الدرزيــة، وواجــه أكثــر مــن تهديــد بالقتــل داخــل الوطــن 

وخارجــه.
روى بعــض شــيوخ العائلــة أن جدّهــم الأول خيــر محمــد الحســن كان فارســاً مــن أســياد 
القرامطــة قــدم مــن شــبه الجزيــرة العربيــة لمقاتلــة الــروم، فاســتقر بــه المقــام علــى ســفح جبــل 
حيــدر في فلســطين علــى مشــارف موقــع كان مســتوطنة للــروم، ومــا زال الموقــع الــذي نــزل 

فيــه معروفــاً إلــى يومنــا هــذا باســم » خلــة خيــر« علــى ســفح جبــل حيــدر.
كان والــده ضابطــاً في قــوة حــدود شــرق الأردن، وكان الضبــاط يقيمــون هنــاك مــع 
عائلاتهــم، وحــن كانــت العائلــة في طريــق العــودة إلــى فلســطين في القطــار في غمــرة 
الحــرب العالميــة الثانيــة بكــى الطفــل ســميح، فذعــر الــركاب وخافــوا أن تهتــدي إليهــم 
الطائــرات الألمانيــة، وبلــغ بهــم الذعــر درجــة التهديــد بقتــل الطفــل إلــى أن اضطــر الوالــد 
إلــى اشــهار ســاحه في وجوههــم لردعهــم، وحــن رويــت الحكايــة لســميح فيمــا بعــد، 
تركــت أثــراً عميقــاً في نفســه وقــال »حســناً لقــد حاولــوا اخراســي منــذ الطفولــة، ســأريهم 

ســأتكلم متــى أشــاء وفي أي وقــت وبأعلــى صــوت، لــن يقــوى أحــد علــى اســكاتي«.
بــدأ حياتــه معلمــاً وعامــاً في خليــج حيفــا، وصحفيــاً، فهــو أحــد أهــم الشــعراء العــرب 
والفلســطينيين المعاصريــن الذيــن ارتبــط أســمهم بشــعر الثــورة والمقاومــة داخــل أراضــي 
فلســطين عــام 1948، ومكتشــف الســربيات علــى هــذا الشــكل الشــعري الجديــد الــذي 
يمتــاز بالطــول مثــل ســربية »إرم«. مؤســس صحيفــة كل العــرب ورئيــس تحريرهــا الفخــري، 
ورئيــس تحريــر »الجديــد« أســهم في تحريــر »الغــد«، »الاتحــاد« و »هــذا العالــم«، والفصليــة 
الثقافيــة )إضــاءات(، وأســس منشــورات »عربســك« ثــم ادارة »المؤسســة الشــعبية للفنــون« 

وتــرأس الاتحــاد العــام للكتــاب العــرب الفلســطينيين منــذ تأسيســه.
في ســنة 1958 أصــدر مجموعتــه الشــعرية الأولــى )مواكــب الشــمس( وكان معلمــاً في 
قــرى عــن الأســد وســاجور ونحــف وداليــة الكرمــل قبــل أن ينتقــل إلــى مكاتــب الاتحــاد 
في حيفــا مــع اميــل تومــا وصليبــا خميــس وعلــي عاشــور ومحمــد خــاصّ وعصــام عباســي 

ومحمــود درويــش.
حصــل علــى الكثيــر مــن الجوائــز والــدروع وشــهادات التقديــر وعضويــة الشــرف في 
مؤسســات مختلفــة، فقــد نــال جائــزة »غــار الشــعر« مــن اســبانيا، وجائــزة  البابطــن للشــعر 
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الفلســطينية( وجائــزة  العربــي، وجائــزة نجيــب محفــوظ مــن مصــر، وجائــزة )الشــعر 
الســام، وجائزتــن مــن فرنســا، ووســام القــدس )مرتــن( مــن الرئيــس الراحــل الشــهيد 

ياســر عرفــات.
ســجن الاحتــال ســميح أكثــر مــن مــرة ووضعه رهن الإقامة الجبريــة والاعتقال المنزلي، 
وطــرد مــن عملــه مــرات عــدة بســبب نشــاطه السياســي والوطنــي والأدبــي، وواجــه أكثــر 
مــن تهديــد بالقتــل في الوطــن وخارجــه، وفي ســجن الدامــون انضــم إلــى الحــزب الشــيوعي، 
وفي ســنة 1969 كان مــع محمــود درويــش في مهرجــان الشــباب العالمــي في صوفيــا، وفي 

ســنة 1971 ســافر إلــى موســكو لدراســة الفلســفة والتاريــخ والاقتصــاد السياســي.

ــة بــن محمــود درويــش وســميح القاســم  ــى الرســائل المتبادل ــي طــه عل ــق محمــد عل أطل
)رســائل بــن شــطري البرتقالــة( وفي عــام 1965 أهــدى ســميح الأديــب نجيــب محفــوظ 
قصيــدة شــعرية بعنــوان »إرَمْ« عبــر جريــدة الاتحــاد التــي كان يطلبهــا الرئيــس الراحــل 
ــاً  ــه مداعب جمــال عبــد الناصــر ليقرأهــا وحــن عانقــه نجيــب محفــوظ في القاهــرة قــال ل

ــك الشــعرية(. ــام هديت ــة، مــن أي )نحــن أصحــاب مــن ســنين طويل
توزعــت أعمــال ســميح الأدبيــة مــا بــن الشــعر والروايــة والمســرحية والبحــث والترجمــة 

وقــد تجــاوزت )70( كتابــاً. 
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صــدرت أعمالــه الناجــزة في ســبعة مجلــدات عــن دور نشــر عــدة في القــدس وبيــروت 
والقاهــرة وترجمــت قصائــد كثيــرة لــه إلــى الإنجليزيــة والفرنســية والألمانيــة والروســية 
والتركيــة واليابانيــة والاســبانية واليونانيــة والايطالية والتشــيكية والفيتنامية والفارســية 

والعبرية.	
وفي ســيرته الموســومة )إنهــا مجــرد منفضــة( يســتدعي القاســم موطــن الطفولــة ومرافــىء 
الضــوء في أســلوب غنائــي ينســج هــدوءاً خاصــاً مميــزاً، فيمــا لا تغيــب عنــه كثافــة الضــوء 
وعمــق الحنــن، ولعــل ســميح القاســم كتــب هــذه الســيرة بعدمــا لــم يبــق لــه إلا القليــل 
مــن الحبــر وبعدمــا صــارع الاحتــال والمــرض طويــاً، ظــل دائمــاً صاحــب الموقــف القومــي 

الشــجاع، وصاحــب الــرأي الــذي لا يلــن.
في 2004/10/22 كتــب 
كان  البــدء  في   « ســميح 
الكلمــة وللختــام الكلمــة، 
وما الجســد إلا منفضة لرماد 
نــار الشــعر، ومــا الشــعر إلــى 
الحيــاة،  نــار  لرمــاد  منفضــة 
ومــا الحيــاة الدنيــا إلا منفضــة 
لرمــاد نــار الجســد إنهــا مجرد 

منفضــة«.
وطفــل  عفــوي  ســميح، 
وحر، نقي وســاخر وساحر، 
مجابــاً  القــرب  كان  وإذا 
ــا  ــي فه ــن عرب كمــا يقــول اب
يبتعــد  القاســم  ســميح  هــو 
قليــاً ليتركنــا نقــرأ شــعره.
فهو كنفاني فلســطيني، 

رفــض الخــروج مــن البئــر والابتعــاد عــن شــجرة الزيتــون، متحديــاً الظــام والعلــم ليقــول 
للعالــم أجمــع في الألفيــة الثالثــة ) إن الــذي يخــاف مــن الغــول يطلــع لــه( مــا خــاف مــن المــوت، 
فهــرب منــه المــوت للبئــر تتبعــه، لــم يجــده، فأيقــن أنــه غيــر موجــود؟ فضحــك وســخر منــه.

رأى ســميح القاســم أن نهايتــه حتمــاً ســتكون تحــت الأنقــاض مثــل وطنــه كلــه، وأنــه 
لــن يتعــرف علــى جثمانــه أحــد، فدبابــات العــدو الصهيونــي تهــوى الشــعر والشــعراء وتفتــش 

عــن القصائــد والدواويــن عنــد البوابــات قبــل الأســلحة وأوراق الهويــة.
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صــدرت في العالــم عــدة كتــب ودراســات نقديــة تناولــت أعمــال الشــاعر وســيرته الأدبيــة 
ــاً ليصبــح كمــا تــرى الشــاعرة  وانجازاتــه واضافاتــه الخاصــة والمتميــزة شــكلًا ومضمون
والباحثــة الدكتــورة ســلمى الخضــراء الجيوســي أن ســميح الوحيــد الــذي تظهــر في أعمالــه 
ملامــح مــا بعــد الحداثــة في الشــعر العربــي، وهــو كمــا يــرى الكاتــب ســهيل كيــوان 
)هوميــروس مــن الصحــراء(، وهــو كمــا كتبــت الشــاعرة والباحثــة رقيــة زيــدان )قيثــارة 
فلســطين( و )متنبــي فلســطين( وســميح القاســم في رأي الشــاعر المتــوكل طــه هــو ) شــاعر 
العــرب الأكبــر( ويــرى الكاتــب محمــد علــي طــه أن ســميح القاســم هــو شــاعر العروبــة 
بــا منــازع وبــا نقــاش وبــا جــدل، ويــرى الكاتــب لطفــي بولعابــة أن ســميح القاســم هــو 
ــة(  ــد دقنيــش أن ســميح هــو )ســيد الأبجدي ــد المجي ــب عب ــرى الكات )شــاعر القديــس( وي
ويــرى الناقــد الدكتــور نبيــه القاســم أن ســميح هــو الشــاعر المبــدع المتجــدد دائمــاً والمتطــور 
أبــداً، ويــرى الكاتــب الطيــب شــلبي أن ســميح هــو الرجــل المتفــوّق في قــوة مخيلتــه والتــي 
يصعــب أن نجــد مثلهــا لــدى شــعراء آخريــن، واعتبــرت الشــاعرة والكاتبــة آمــال موســى 
ســميح القاســم » مغنــي الربابــة وشــاعر الشــمس، ويمتلــك هــذه العمــارة وهــذه القــوة التــي 

تســمح لــه بــأن يكــون البطــل الدائــم في عالمــه الشــعري«.
وجــاء في تقــديم طبعــة القــدس لأعمالــه الناجــزة عــن دار الهــدى ) ط1، ســنة 1991( ثــم 
عــن دار الجليــل البيروتيــة ودار ســعاد الصبــاح القاهريــة: )شــاعرنا الكبيــر ســميح القاســم 
ــة  ــز عربي ــه مــن جوائ ــه مــن نعــوت وألقــاب وفــاز ب ــق علي اســتحق عــن جــدارة تامــة مــا أطل
وعالميــة، فهــو شــاعر المقاومــة الفلســطينية، وهــو شــاعر الغضــب الثــوري علــى حــد تعبيــر 
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الناقــد المصــري رجــاء النقــاش، وهــو شــاعر المواقــف الدراميــة وشــاعر الملاحــم وشــاعر 
الصــراع كمــا يقــول د. عبــد الرحمــن ياغــي، وهــو مــارد ســجن في قمقــم كمــا يقــول د. 
ميشــال ســليمان وشــاعر البنــاء الأوركســترالي للقصيــدة علــى حــد تعبيــر شــوقي خميــس.
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من أقوال الراحل
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حســناً لقــد حاولــوا إخراســي منــذ الطفولــة، ســأريهم، ســأتكلم متــى أشــاء 
وفــي أي وقــت وبأعلــى صــوت، لــن يقــوى أحــد علــى اســكاتي.

 السرطان تورّط بي ... وأنا الذي سأقتله.

ــول  ــام( بالرس ــي المن ــا )ف ــي ظله ــت ف ــي التقي ــة الت ــت الزيتون ــأدفن تح  س
ــة. ــال الأم ــه بح ــاك صارحت ــام وهن ــه الس ــد علي ــم محم ــي الكري العرب

 يــا أيهــا المــوت بــا مــوت، تعبــت مــن الحيــاة بــا حيــاة، تعبــت مــن صمتــي 
ومــن صوتــي، تعبــت مــن الروايــة والــرواة، ومــن الخيانــة والجنــاة، ومــن 
المحاكــم والقضــاة، وســئمت تكليــس القبــور، وســئمت تبذيــر الجيــاع، علــى 

ــذور. ــي والن الأضاح

 أنــا لا أحبــك يــا مــوت، لكنــي لا أخافــك، وأدرك أن ســريرك جســمي، وروحــي 
لحافــك، وأدرك أنــي كضيــف علــى ضفافــك، أنــا لا أحبــك يــا مــوت لكنــي لا 

أخافــك.

 اشرب فنجان القهوة يا مرض السرطان، كي اقرأ بختك في الفنجان.

ســميح القاســم ســنديانة الجليــل المعانــدة الجســورة الهتافــة بالحريــة وحقيقــة البــاد وحقهــا 
الأبــدي، ترجــل الفــارس الشــهم ممــن أنجبتهــم فلســطين ليذهــب عميقــاً نحــو أعالــي 
الحضــور والبهــاء، هنــاك ســتخلد علــى وســادة مــن نــدى الســنديان والأقحــوان وتنعــم بالحريــة 
التــي طالمــا تغنيــت بهــا، فــا محتــل ولا ســجن ولا ســجان ولا توقيــف بعــد اليــوم، إنــك اليــوم 
تخصــب أرض فلســطين الولــود بولوحــك إلــى أحشــائها في آخــر العمــر وفيــض العطــاء بعــد 

أن خضبتهــا في حياتــك ببهائــك وشــعرك النــاري.
وافتــه المنيــة مســاء الثلاثــاء 19 آب أغســطس عــام 2014 في بلدتــه الرامــة، قضــاء الجليــل 

عــن عمــر يناهــز 75 عامــاً ودفــن في أعالــي جبــل حيــدر بالرامــة بنــاء علــى وصيتــه.
واليــوم ونحــن نــودع ســميح نعاهــده علــى مواصلــة تفريــخ العصافيــر والحمــام وتحويــل 

نصوصنــا اعشــاش تتقــوى وتشــتد في أحضانهــا أجنحــة النســور.
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سميحُ القاسم
مروان مخّول

من نَبْعةٍ حِسّيّةٍ ولدتكَ أمُّكَ جدولً

غمر الكتابَ الأبيضَ المرهونَ للتّاريخِ

يُمهلُهُ.. لتُغرِقَهُ

أيا مَن شعرِهُ المكتوبُ لي

»دَيَليزةُ« الوطنيِّ للوطنيِّ في الجسد الشّريف.

بانت خُطاكَ كأنّها كَرٌّ

إلى حيثُ الفِرارُ من الفِرارِ شجاعةٌ

من شعرِك المضبوطِ عوّدنا مناعتنا

على الإصرارِ؛ صرنا مَرهمًا للجرحِ حتّى لا يُرى

من ثَقبهِ وجهُ النّزيفْ.

لا شيءَ يجعلني كميلَ الحظّ أكثرَ من خلايا

أنتَ زارعُها بظهرِيَ يا سُمُوَّ الحسِّ

زوّدني!

فهذا الَحمضُ في شعري وراثيٌّ

يفتّشُ عن أصالتهِ

قِهِ وعن سببٍ يُسرِّعُ من تدفُّ

ِّ
فَتُشبِعُني حماسةُ فكرةٍ أقوى من المحتل
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فُهُ، ويشكرُني
ِّ
أو ولدٌ أُخل

فيبني الملجأَ الحصريَّ لي دارًا..

دُ الطّاقاتُ يا وفي إتيانِهِ هذا الوليدِ تُولَّ

جدَّ السّليلَةِ.. فانتظر؛

لترى نصيرَكَ نصرُهُ فزعُ الفجيعةِ

مِن تعنُّتهِ، يُجابِهُ خوفَهُ ثِقةً على ثقةٍ إلى أن

يستحي منه القتالْ.

شللُ القصائدِ في المللْ.

ماذا يكونُ لنا؛

وأنتَ تُهندسُ الألفاظَ قبلَ خروجِها؟

فُ الأشعارُ من لهف الشّعورِ بنا؛ تتأفَّ

لنا نَفَسٌ خرافيٌّ من الصّرَخاتِ

يكبُرُ، كي يُعزِّرَ صمتَهُ إن جاءهُ في غفلةٍ

غولُ المللْ.

سَنَدي.. صديقي رُغم فرق العمرِ

إيّاكَ القلق!

درويشُ ماتَ ولم تمت حيفا الّتي

بقيت تهاتِفُ أهلَها عن سفحِ كرملها

يعوّضُ سفحَه المحروقَ هذا الكرملُ الأزليُّ

إذ تنمو النّباتاتُ الّتي ابْتَزَغَت

لتأكيدِ الحياةِ على النّجاةِ من الطّغاةِ
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فلا تَخَفْ يا مُلهمي عند الحديثِ عن الرّحيلْ

فسَواءُ كنّا.. أم رحلنا

لا فِكاكَ عن الأمل.

ها بُحّتي الإثباتُ أنَّ الحزنَ مسألةٌ مؤقّتةٌ

ها ةُ  كلُّ كما الأفراحُ جائزتي وأنتَ معي الأدلَّ

وأكيدُها أنّي أحبُّكَ رحلةً فيها الخطيئةُ

جاوَزت زَعَلَ النبيِّ بكبوةٍ.. لكن

تُبرَّرُ هذه النّزَواتُ فيكَ ولا تُعاب.

أشبعتني يا سُلفَتي سَلفًا وما سأقولُ قيل؛

صُبّي عليَّ تفاؤلً يا نكسةَ الأسلافِ يُسعفُني

طلوعُ الفجر دَوريًّا

لُماتُ أنَّ الصُّبحَ مرفوعٌ إلى فقد تتأكّدُ الظُّ

شمسٍ فِلَسطينيّةٍ قد أشرقت

شرقًا، لِينتحِرَ الغياب.

قد تستريحُ الطّيرُ، أحيانًا، ولكنَّ العُلى مُغْرٍ

ليَبلُجَ فرخُ بيضتها انبلاجًا

يستميحُ العُشَّ حينَ يودّعُ الشّجرَ الخفيضَ بِجنحهِ

ويقولُ للأرضِ الّتي ابتعدت: سأرجِعُ لا مُحالَ

إلى نواحيكِ العفيفةِ مرّةً أخرى.. فلا تبكي

أيا تلك الوحيدةُ من ذهابي! إنّما في البُعدِ

تقتربُ الغريزةُ من حنيني
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والإياب.

سميحُ القاسمْ!

وطني يعيدُ حياتنا نحو الحياةِ وأنتَ أنتَ

وإن تعبتَ فلن تكِلّْ

من سَيلِكَ الشّعريِّ يولدُ شاعرٌ

يُثني عليكَ وينتهي عَجَلً يدورُ كأنّهُ

هو أنتَ بالأحرى وبالعدوى أنا منهم؛

أدورُ، أثورُ، لا يومًا أدوخُ ولا أُساوم.

سميحُ القاسمْ!

بعْ ما قلتَهُ جهرًا خذْ من نصائِحكَ النّتيجةَ واتَّ

تجدْ فوزَ الحقيقةِ ممكنًا أو ممكنٌ

أن نبتني من شُغلِكَ الفنِّيّ »ماكِنَةَ« الصّمودِ

على بساطِ الرّيحْ.

لا الرّيحُ تقوى أن تطيّرَنا عن الدّنيا

ولا الماضي بعيدٌ كي يُنسّيَنا الأمامُ وراءهُ

فوراؤنا صارَ الأمامَ كأنّهُ هو مَن يلاحقنا

ونحنُ الحاضِرُ الآتي نهيمُ

وإن تُرى اعتكفَ الصّحيح.

نحنُ المكيدَةُ للمصيبةِ كيفما شعرت عواطفُنا

نحسُّ بها

فيا شيخَ القصيدةِ إتّزر أرجوكَ فينا؛

نمتطي فَرَسَ التّحوُّلِ من تعثّرنا
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إلى لَهَفٍ يعيدُ جليلَنا قممًا

يُصافحُ سفحُها كفَّ الغيومِ كأنّه يعلو ليسخَرَ

من حضيضِ الغيرِ في السّهلِ الكسيح.

تبدو لخيبتِنا السّكينةُ مسكَنًا عمّا قليلُ

ولا مناصَ من الحروبْ..

نمشي على ماءِ المعاركِ دونما غرقٍ

ومن حذرٍ

سينتصرُ الضّعيفُ على اللّئيمِ وإن تُرى

نكثَ الكلامُ وُعودَه فسأكتفي بالقلبِ يلفِظُ

نبضَهُ قولً فصيحْ.

سأهدّدُ النّسيانَ بالنّسيانِ

حينَ أنَزِّلُ الجسدَ الجريحَ عن الصّليبِ فلا تخف؛

حُرِقَ الصّليبُ وماتَ صاحبهُ المدمّى مثلنا

لكنّه في قبضتي »المسمارُ« من آثاره حيٌّ

بلا صدأِ الحديدِ عليهِ فليخشَ انتقامي

يا سميحُ عدوُّنا.. ذاك الذي

ما تابَ مُذ غاظَ القيامةَ في انتفاضتنا

على أثر المسيحِ.. أجبْ

على هذا الكلامِ لأقتدي يا صاحبي

دورَ السّميعِ لما تقولُ فأستريحْ.
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بدايــةً أودُّ أنْ أجــزلَ الشــكرَ لكــم مــن كلِّ قلبــي، لوقوفِكــم إلــى جانبنــا اليــوم 
ــام العــزاء. وأنتهــزُ هــذه  في حفــلِ التأبــن وأمــس في فتــرة مــرض والــدي، ويــوم الجنــازة وأيّ
الفرصــة لأقــولَ لكــم شــكراً وشــكراً لكُــم جميعــاً أهلنــا في النقــب والمثلــث والجليــل وفي 

ــم. ــل وفي كل أرجــاء العال الضفــة والقطــاع والجــولان الســوري المحت
وإســمحوا لــي، وأنتــم عائلتــي الصغيــرة والكبيــرة، بــأنْ أبــوحَ لكــم بمــا يفيــضُ القلــبُ 
مــن مشــاعر وبمــا تختزنُــه الــروحُ مــن عواطــف. واعذرونــي إنْ كانــت كلماتــي اليــوم تخــرُجُ 
ــه الثّقــةَ  ــدُ ل ــدٍ تُعي ــةِ وال ــنٍ لضَمّ ــنٍ إلــى روحِ أبيــه، ومــن حُــزنِ طفــلٍ واشــتياقِ إب ــبِ إب ــن قل مِ
والــرّوح. ولتكُــن اليــوم كلماتــي إليــه، إلــى مَــن غادرَنــا ولــم يُغادِرُنــا، إلــى مَــن ســكَنَنا ولا 

يــزالُ يســكنُنُا.
إذنْ تنامُ. وعينُ الِله سـاهرةٌ

وحُلمُنا ساهرٌ. والشَّمسُ والقَمَـرُ

وحبنا ساهرٌ. موتٌ ذاك ام خدرُ؟

ــحُ  ــك، وألم ــزالُ تنتظــر قَلَمَ ــاً لا ت ــبُ أوراق ــى كرســيكَ وأُقلِّ ــسُ عل ــك وأجل وأدخــلُ غرفَتَ
صــدْرَ بيــتٍ يتيــمٍ يبحــثُ عــن عجــزِه، وألتفــتُ في الغرفــةِ وأرى وَجْهَــكَ وأســمعُ صوتَــكَ يمــآن 
هــذا الفضــاء، وأســمعُ كُلَّ شــيءٍ يُناديــك: قلــمُ الحبــرِ الأســود الغــارق، أوراقُــكَ البيضــاءُ 

بــدونِ ســطور، مكتبتُــك الصغيــرة، كرســيكَ الملائكــيّ، وصــورُ الحائــطِ والجــدران. 
أحــاولُ أن أُطمئِنَهــم أنّ هــذا الغيــابَ عابــرٌ، ومــا هــو إلا مزحــةٌ ثقيلــةٌ تلعبُهــا، وأنــتَ مَــن 

ي صوتُــكَ: عوّدتنــا علــى المــزاح، ويــدوِّ
وَرَقاً. سيِّدي

أشتهي وَرَقاً للكتابه

كل هذا الحب
وطن سميح القاسم
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كَي أُعيدَ الكتابه

أنَّ موتي دُعابَه..

وليتها دعابة..
ومــاذا أقــول لأبٍ حنــونٍ خــطَّ بروحــة وكبريائــه تاريــخَ أمــة، وتــرك ســيجارتَهُ في منفضــةِ 

الدنيــا لكــنْ ليــس قبــل أنْ يطمئــنَّ علينــا:
» كُل شي تمام معك ومع أخوتك يابا؟«

ها هاي المرة..« ك .. فِش زيّْ »ديرْوا بالَكو على إمَّ
يتَ عن وِزرِ حُزني تَخلَّ

ووزرِ حياتي

وحَمَّلتَني وزرَ مَوتِكَ

وكَــم هــو ثقيــلٌ هــذا الِحمــل. رغــم أنّنــي أعــرفُ وأدركُ كَــم حاولــتَ تَخفيفَــه عنّــا، حتــى 
أنّــكَ كتبــتَ كلمــةَ شُــكرٍ لمحبّيــك في مهرجــانِ تأبينِــكَ لتُريحَنــا مِــن عجــزِ كلماتِنــا عــن 
الشّــكر. وكَــم كابــرتَ وأخفيــتَ آلامَــكَ وأوجاعَــكَ حتــى لا يشــعُرَ مَــن حولَــك بــأيّ خلــلٍ 

أو قَلَــقٍ مِــن أنّــه لــم يعُــد الكثيــر مــن الوقــت لانتهــاء الرّحلــة.
لقد أتقنتَ الدور أيها البطلُ، العملاقُ، الشجاعُ.. حتى النهاية. 

أنــتَ لغــزٌ عجيــبٌ أبكــى بصمــتٍ وبحُرقــةٍ طفــا وكهــا وزيتونــةً. نتســاءل بــن أنفسِــنا 
ونبحــثُ عــن إجابــاتٍ عــن كل هــذا الحــبِّ الــذي زرعتَــهُ في الآخريــن، كيــفَ نصونُــه 

ــن بعــدِك؟  ــه مِ وكيــف نَروي
لكننــا نَعِــدُكَ بــأنَّ خطواتِنــا مُســتمرّةٌ علــى وَقْــعِ خطواتِــك علــى مــا في الطريــق مِــن 
ســهولٍ وجبــالٍ، بهامــةٍ منتصبــةٍ وهمّــةٍ مرفوعــة إلــى أنْ نلتقــي مــن جديــد في رحلــةٍ نتســامرُ 
فيهــا، ونســمعُ الموســيقى الكلاســيكية والشــعبية، تشــعلُ ســيجارةً أخــرى ونشــربُ نَخْــبَ 

حياتِنــا الجميلــةِ.
الشــعراءُ لا يموتــون. وأنــتَ لــم تُنْــهِ قصيدتَــك الأعظــمَ لأن خلــودَك في وجــدانِ الملايــن 
أعظــمُ  هــو  وللإنســانية  والمقهوريــن  والثوريــن  للمبدعــن  وإلهامَــكَ  القادمــةِ  والأجيــالِ 

قصيــدة. 
نا مِن بعدِك؟ ولكن.. هل يكفي هذا الكَونُ ليحويَ حُزنَنا وهمَّ



25 كتاب تأبين الشاعر الكبير سميح القاسم

ــك ونشــتاقُ إليــكَ وكَــم  ومــاذا أقــولُ لــكَ..؟ وأَيّــةُ كلمــاتٍ أنْتَقــي كــي تعــرفَ كَــم نُحبُّ
نحتــاجُ إلــى بَســمةٍ مِــن شــفتيك. وتتبعثــرُ الكلمــاتُ وتتلعثــم.. وأرانــي أتّكِــئُ علــى كلماتــكَ 

أنــتَ لأنّــكَ ســيّدُ الــكلام:
»أبي لا تدَعني

لديَّ كلامٌ كثيرٌ إليكْ

وشوقٌ كبيرٌ

إلى لمسةٍ مِن يديكْ

فلا ترحل الآن

يا جسرَ روحي

إلى أبدٍ في الأبد

يا أبي ما زِلْتَ في منزِلِنا

ى نذكُركْ ماثلاً، لم ننسَ حتَّ

طفلُكَ المتعَبُ مُشتاقٌ، فمَن

يا أبي، عن موعِدِي قَدْ أخَّرَكْ؟«
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في رثاء سميح القاسم
منيب المصري

لا اســتطيع القــول بأننــا نفتقــدك، لأن هــذه العبــارة لا تعبــر عمــا يــدور في أنفســنا مــن 
مشــاعر الفقــدان ... ذهبــت جســدا ولكــن روحــك وكلمتــك الخالــدة ســتبقى فينــا .... 
ســتبقى في فلســطين ... ســتبقى في القلــوب ،... وعلــى الســنة كل أحــرار العالــم. ســتبقى   

ــا .  ــا مــا دامــت القــدس فين أنــت فين
أبــا وطــن، لــم أكــن أتوقــع أن أقــف يومــا لأشــارك في تأبينــك، لأن الإبطــال لا يموتــون، 
بــل تختطفهــم يــد القــدر ويبقــون ... ويبقــون ... ويبقــون ... مــن أجــل محاربــة الطغيــان ... 

كمــا قــال شــاعرنا الراحــل توفيــق زيــاد في قصيدتــه الخالــدة:
هنا على صدوركم باقون كالجدار ... وفي حلوقكم كقطعة الزجاج كالصبار 

أخــي أبــا وطــن ... هنــا اجتمعنــا لكــي نقــول لــك ســنكمل المشــوار، ونمضــي إلــى حريتنــا 
وإلــى كرامتنــا ... جمعتنــا فلســطين ... عشــقناها ... فآثــرت إلا أن تحتضنــك في ترابهــا 
المقــدس ... كمــا احتضنــت مــن قبلــك شــهيدنا ورمزنــا ياســر عرفــات )أبــو عمــار( ... 
وشــهداء هبــة أكتوبــر ...  والشــهداء الذيــن لا زالــوا يســقطون مــن أجــل محاربــة الطغيــان 
... ومــا قدمتــه غــزة دفعــا عــن كرامتهــا وكرامــة كل الفلســطينيين وصمــدت وانتصــرت  

كمــا انتصــر الكــف علــى المخــرز .
رحلــت ونحــن بأمــسِّ الحاجــة إليــك ... بحاجــة إلــى روحــك الثوريــة ... وإلــى قصائــدك التــي 
ســتبقى تســتنهض العزائــم ... وتحاكــي همــوم وشــجون الإنســان الفلســطيني ونضالــه مــن 

أجــل الحريــة والكرامــة والاســتقلال.
فقدنــا شــاعر الثــورة و فقدنــا معلمــا ومثقفــا  ... وشــاعرا ملتزمــا بقضايــا شــعبه ... فقدنــا 
ســميح القاســم الــذي لــم يغيــر اتجاهــه في جميــع مراحــل حياتــه ... وبقــي وفيــا لقضيتــه، 
بقــي عربيــا فلســطينيا درزيــا ... وقــال للاحتــال هــذا أنــا وهــذا تاريخــي ... وابنــي »محمــد 

وطــن« هــو مســتقبلي كفلســطيني لا يمكــن فصلــه عــن تاريخيــه وجغرافيتــه.
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أبا وطن
رحلت شامخا ومنتصب القامة، قائلا للمجرم المحتل 

»حرامكم محلل

حلالكم محرم

تقدموا بشهوة القتل التي تقتلكم

وصوبوا بدقة لا ترحموا«

ســكنتك فلســطين وســكنتها، وعلمتــك مــا قلتــه للمحتــل مهمــا فعــل وتجبــر فــإن 
النتيجــة: 

“لن تكسروا أعماقنا

لن تهزموا أشواقنا

نحن القضاء المبرم«

نعم أبا وطن ... وكما قلت: 

»قصيدة ... صاحبها مات ولم تتم

لكنني أسمع في قرارة الحروف 

بقية النغم«

رأيــت شــعبك يواصــل ويمشــي »منتصــب القامــة« »مرفــوع الهامــة« فدخلــت الســكينة في 
قلبــك وحزمــت أمتعتــك وذهبــت في رحلتــك الأبديــة مطمئــن البــال ... تــاركا خلفــك أســرى 
الحريــة في ســجون المحتــل مودعــا شــعب الشــتات مناديــا علــى ملــح الأرض بتعزيــز صمودهــم 
تــاركا وصيتــك للجميــع فلســطين ... فلســطين .... فلســطين ... تــاركا عائلتــك ... وتــاركا 
أعمدتــك الأربعــة؛ وطــن ووضــاح وياســر وعمــر، وتاجهــم »أم وطــن« ليكملــوا معــا قصيــدة 

جمعيــة لــم تكتمــل بعــد حضنتــك الأرض التــي عشــقتها ... وغادرتهــا إليهــا
رحمك الله أخي أبا وطن
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يعز علي أن أكتب عن أخي وصديقي الشاعر سميح القاسم بلغة الماضي . 
تركنــا ســميح في اللحظــات الحالكــه والعصيبــه التــي تمــر بهــا أمتنــا العربيــه. كانَ 
ســميح مناضــاً وطنيًــا وقوميًــا عنيــدًا شــعرًا ومقاومةً.دافــعَ بحــرارةٍ وجــرأةٍ وتفــانٍ عــن 
حقــوقِ شــعبِنا الفلســطينيّ. كان قائــدا شــعبيا مــن الدرجــة الاولــى، عايــش الجماهيــر 
بآلامهــا وفرحهــا وطموحاتهــا  وقــرن القــول بالفعــل. تعــرّضَ للسّــجنِ المــرةَ تلــوَ المــرة. نُفــيَ في 
وطنِــه، وطُــرِدَ مــن عملِــه، وحُــرمَ لقمــةَ العيــشِ والحريّــةِ، ولكنّــه بقــيَ منتصــبَ القامــةِ لــم 

ــلُ:  يركــعْ، وهــو القائ

يا عدوَّ الشمسِ لكن لن أساوم

 والى آخرِ نبضٍ في عروقي سأقاوم 

مــن دواعــي فخــري واعتــزازي أن أكــونَ مــنَ الجيــلِ الــذي تربّــى علــى يــدي ســميح القاســم 
عندمــا كنــتُ فتًــى في المدرســةِ الإبتدائيــةِ والثانويــةِ. وكبرنــا وكبــر فينــا ســميح وامتلــك 

قلوبنــا حبــا وتقديــرا  للشــاعر والمعلــم والإنســان. 
آمــن ســميح بوحــدة الأمــة العربيــة مــن المحيــط الــى الخليــج، وكفــر ومقــت معاهــدة 

ســايكس بيكــو التــي مزقــت الوطــن العربــي لدويــات وامــارات مريضــة. 
تشــرّفت بمعرفتــةِ ســميح قبــلَ مرضِــهِ بكثيــر، وجمعتنــي بــه عَلاقــةٌ حميمــةٌ لســنواتِ 
ــة. قبــلَ حوالــي ثــاثِ ســنواتٍ ونصــف تّم تشــخيصُ مــرضِ ســميح في مشــفى صفــد. طويل
كانــت مفاجــأةٌ مؤلمــةٌ لــي وكانَ علــيَّ أن أواجــهَ المــرضَ مــعَ صديقــي الــذي أحببــت. طلــبَ 
منــي أن أخبــرَه كــم مــنَ الزّمــنِ لــه أن يعيــشَ في حالــةٍ كهــذه. أبلغتُــه أنّــه بــدونِ عــاجٍ معــدلُ 
الحيــاةِ شــهرٌ ونصــفُ الشــهر ولكــن مــعَ العــاجِ: الُله كــريم ممكــن أن يعيــشَ أكثــرَ 

ــه بالعــاج. وأقنعتُ
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ــه ســيتلقى أرقــى عــاجٍ  ــى نفســي عهــدا أن ــةِ عــاجِ ســميح القاســم أخــذت عل ومــعَ بداي
ــكٍ ليــس في  ــةٍ أو مل ــسِ دول ــةٍ بطريقــةٍ ومســتوًى لا يقــلُّ عــن أيِّ رئي ــمِ وأفضــلَ عناي في العال
العالــمِ العربــيِّ فقــط بــل في العالــمِ قاطبــةً، وأنّ العــاجَ ســيتمُّ هنــا في مدينــة صفــد الجليليــه 
ــلِ الأخضــرِ الــذي عشــقَه ســميح،  ــهِ في الجلي ــه وأحبّــتِـ ــنَ أهلِ ــه العامــرِ في الرامــةِ ب وفي بيتِ

وهكــذا كان. 
كان ســميح يأتــي لتلقــي العــاج برفقــة زوجتــه أم وطــن واثنــن مــن أنجالــه، وبمعنويــات 
عاليــه، وايمــان وشــجاعه، قــلّ مثلهمــا. أحبــه الطاقــم الطبــي وتعلــق بــه. كانــت الأيــام التــي 
يأتــي فيهــا للعــاج أيامــا مميــزه. كان يجلــس علــى الكرســي الســريري المعــد لــه، وخــال 
العــاج الــذي يســتمر عــدة ســاعات، يمــازح المرضــى والــزوار والأطبــاء والممرضــات، وتقــدم 
لهــم أم وطــن قهوتهــا الراماويــة المميــزه والكعــك الرامــاوي الــذي تحضــره معهــا مــن صنــع 
يديهــا. ومــن بــاب دعابتــه المشــهوره، أطلــق مــرة علــى نفســه اســم ســميح الكيمــاوي، نســبة 

للعــاج الكيمــاوي.
كان يســألُني عــن أمــوري أكثــرَ مـــمّا اســألُه أنــا عــن مرضِــهِ. التقينــا بــا حــدودٍ في 
المشــفى والبيــتِ وخــارجِ البيــتِ وبشــكلٍ فــرديٍّ وعائلــيّ. آخ يــا ســميح، آخ يــا أخــي. كــم 
أحمــلُ مــن أســرارِه وأشــيائِه، وكــم حمــل هــو مــن أشــيائي وهمومــي. بفقدانــه فقــدت أخــي 

ومعلمــي الكبيــر. ربنــا فقــط يعــرف كــم أحببتــه: »ذهــب الذيــن أحبهــم ذهبــوا«.
كان انســانا أمميّــا. أمـــميًا معناهــا يُحــب النــاسَ في كلِّ العالــمِ دونِ أيِّ تمييــزٍ بــن الديــن 
واللــون والقوميــه. كان ســميح كالمتنبــي مِــن أشــعرِ الشــعراءِ، شــعراءِ الحكــمِ المأخــوذةِ 
مــنَ البيئــة. كان لــه عمــقُ أبــي العــاءِ المعــريّ الفكــريّ والفلســفيّ . كان مثــل جريــرٍ في 
فصاحــةِ ألفاظِــهِ ووضوحِهــا وعذوبتِهــا ، كان فخــورًا كالفــرزدقِ متمتعًــا بروعــةِ وديباجــةِ 
المعانــي، كان كامــرئِ القيــسِ وجبــرانَ في رشــاقةِ التعبيــرِ، دائمًــا ذكّرنــي بالجواهــريّ 
كلاهمــا كان ثائــرًا، ســجينًا مكابــدًا مناضًــا . وان كان بعــض الأدبــاء يمثلــون مدرســة 
أدبيــة أو شــعرية معينــة فســميح القاســم كان جامعــة تضــم  مــدارس إبداعيــة لمــدة وليــس 
مدرســة واحــدة، تكلّلُهــا مراثــي ســميح القاســم، ديــوانُ الحماســةِ، كتــابُ الإدراكِ وكتبُ 

الكــولاجِ وغيرهــا وغيرهــا.
حتــى شــهرٍ ونصــف مــن وفاتِــه، كان لأكثــرَ مِــن ثــاثِ ســنواتٍ بحالــةٍ جيــدة. تحــدى 
ســميح المــرضَ وبقــيَ منتصــبَ القامــةِ مرفــوعَ الهامــةِ مُـــحدِثًا معجــزةً طبيّــةً. في هــذهِ الفتــرةِ 
نجــحَ أيضًــا في تحقيــقِ الكثيــرِ مــن أحلامِــه. حظــي بــزواج نجلــه ياســر، الــذي ســمي علــى 
اســم الزعيــم الفلســطيني والقائــد العظيــم ياســر عرفــات. وفــرح فرحــا عظيمــا وأضــاءت 
خــال  ومــن  ســميح.  الكبيــر  اســمه  يحمــل  الــذي  الأول  بــولادة حفيــده  قلبــه  الشــموع 
مرافقتــي الطويلــه لــه وفي فتــرة مرضــه تجلــت لــي شــخصية الــزوج العطــوف المحــب، والأب 
ــا في  ــرؤوف الــذي يــذوب شــوقا وحب ــه، والجــد ال ــي مــن أجــل العائل ــون الســموح المتفان الحن
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حفيــده. أحــب أصدقــاءه بــا حــدود وأخلــص لهــم. لــم أر انســانا مثلــه متســامحا، متغاضيــا 
عــن زلات الأصدقــاء. وكأن بــه مســحة مــن روح الملائكــة.

وفي هــذه السّــنوات أيضًــا صــالَ وجــالَ وواصــلَ النضــالَ مــن أجــلِ القضايــا العربيــةِ. إلــى 
جانــبِ ذلــكَ هــل يعلــم الجميــع أنَّ ســميحاً في هــذه الفتــرةِ أنتــجَ ســبعةَ كتــبٍ جديــدة؟

أدركــت مــن جلســاتِنا اللامتناهيــةَ أنَّ ســميحًا كانَ يتألــمُ مــرةً واحــدةً مــن المرضِ وألفَ 
. ســميح  ــيَّ ــمَ العرب ــاحُ العال ــي تجت ــاءِ شــعبِنا الفلســطينيّ، والمآســي الت ــاةِ أبن مــرةٍ مــن معان
مــاتَ جســدًا ولكنّــه لــم يـــمُتْ روحًــا وإرثًــا وثــورةً، إنّــه طفــلٌ يصــرخُ في وجــهِ الظــامِ والغزاةِ 
في هــذا العالــمِ. إنــه في أطفــالِ الحجــارةِ وثــوارِ الأوراسِ، وزغــرودة الصبايــا للحريــة في 
تونــس، إنــه أوتــارُ كمنجــةِ الغجــريّ، وقيثــارةُ زنجــيٍّ يغنّــي للحريّــة، إنــه زهــرةُ النســرين، 

ونهــرُ الُحــبِّ الخالــد.
الوطنيــةِ والقوميــةِ  بالخــوفِ والمســؤوليةِ  القاســم شــعرتُ  بــدأت عــاج ســميح  عندمــا 
والتاريخيــةِ الملقــاةِ علــى عاتقــي. أن تعالــجَ ســميحَ القاســم ينتابُــك خــوفٌ مِــن أن تخطــئَ. إنــه 
ســميح القاســم وربابــةُ الشــعبِ الفلســطينيّ والأمــةِ العربيــةِ. وليســامحني ســميح إن كنــتُ 

ــهُ، وليســامحني شــعبُنا وأمتُنــا.. ــا مــن أجلــه ولــم افعلْ أســتطيعُ أن افعــلَ شــيئًا إضافيً
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	   	   الموت لا يعرف الانتظار
		      محمد علي طه

أوجعني موتُكَ وأحزنني في زمنٍ ضاق صدرُهُ عن الحزنِ والوجع.
ذهب الذين أحبّهم. ذهب الذين أحبّهم. 

تقولُ يا سميح: 
أنا لا أحبُّكَ يا موتُ

لكنّني لا أخافُكْ

وأنتَ صغيرٌ عليْ

وبحري تضيقُ عليه ضفافُكْ.

وأقولُ لك: الموتُ لا يعرف الانتظار !
أخي وصديقي ورفيقي أبا محمّد، أبا وطن محمّد، سميح القاسم !

ــدَ  ــةِ الإنســانيّةِ مــن قصائ ــةِ والثّقاف ــا مرفــوعَ الهامــةِ بمــا قدّمــتَ للحضــارةِ العربيّ تودّعُن
ــوّار  وملاحــمَ ومســرحيّاتٍ وروايــاتٍ ومقــالاتٍ، قصائــدَ خالــدةٍ، هلّلــتْ للوطــنِ، وغنّــت للثّ
مــن الجزائــر إلــى عــدن، ومــن كوبــا إلــى فيتنــام، قصائــدَ وهبتها لأجمل البلدان فلســطين، 
فأنشــدها الرّجــالُ والنّســاءُ والأطفــالُ في أزقّــة الشّــجاعيّة، في حــارات خُزاعــة، في شــوارع 
بيــت حانــون، في مياديــن البرازيــل، تحــت قــوس النّصــر في باريــس، وفي ســاحة الكرملين.
تقدّمــوا تقدّمــوا. كلُّ ســماءٍ فوقكــم جهنّــمُ. وكلُّ أرضٍ تحتكــم جهنّــمُ، تقدّمــوا. 

يمــوت منّــا الطّفــلُ والشّــيخُ ولا يستســلمُ.
ونودّعــكَ ونحــنُ نــراكَ منتصــبَ القامــةِ، أبــداً منتصــبَ القامــةِ. لــم تنحــنِ أمــامَ حاكــمٍ 
مســتبدّ، قيّــد حركاتــكَ، وفــرض الإقامــةَ الإجباريّــة عليــكَ أو ســجنكَ أو ســلب لقمــةَ 

ــكَ. خبــزكَ وطــردكَ مــن عمل
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ربّما أفقدُ ما شئتَ معاشي

ربّما أعرضُ للبيعِ ثيابي وفراشي

ربّما أعملُ حجّاراً وعتّالًا وكنّاسَ شوارعْ

ربّما أخدمُ في سَوْحِ المصانع

 ربّما أبحثُ في رَوْثِ المواشي عن حبوبْ

ربّما أخمدُ عُرْياناً وجائعْ

يا عدوَّ الشّمسِ لكنْ لن أساومْ

وإلى آخرِ نبضٍ في عروقي سأقاوم.

تغادرُنــا اليــوم، يــا ســميح، وتبقــى بيننــا ومعنــا.. وفي وطنــك إلــى أبــدِ الآبديــن، وصوتُــك 
الجهــوريّ يجلجــل مــن غــزّة إلــى الخليــل، ومــن القــدس إلــى الجليــل، ومــن تطــوان إلــى عُمــان.

ترحلُ عنّا وتبقى كلماتكَ، أفكارُكَ، أشعارُكَ، مواقفُكَ الوطنيّةُ الجريئةُ: 
تبقى خميرةً للأجيالِ، 

تبقى منارةً للأبناء والأحفادِ،
، تبقى ديمةً سكوباً للشّعب الذي بادَلَكَ الحبَّ

تبقى بوصلةً لقوى التّقدّمِ والثّورةِ في بلادنا والعالم.
كلماتُــكَ كانــت رُمحــاً في صــدرِ الاحتــالِ، ســناناً في وجــه الغــزاةِ، ثــورةً علــى ســجون 
ــمِ في كتســيعوت وأبــو غريــب وغوانتينامــو. تصفــعُ، تلطــمُ أعــداء الشّــعوبِ، أعــداء  الظّل

الشّــمس.
ما جئتُ إلى رامة الوطنِ لأبكيكَ يا أخي ورفيقي. 

لن أنافسَ حيدرَ والكرملَ، والنّخيلَ والزّيتونَ، والوردَ والقمحَ. 
لــن أنافــسَ قّصْفَــةَ الزّيتــونِ التــي غرســتها يــا ســميحُ في يــدِ الثّائــرِ، ولا قَصْفَــةَ الفيْجَــن 

التــي عوّذتــكَ بهــا أمّــكَ، ولــن أتبــارى مــع بحــور الخليــل وبحــور العــرب المســتباحة.
ــة التــي نمــتَ مــلءَ عينيــكَ عــن شــواردها ومعاجمهــا، وملكــتَ أفعالهــا  يــا شــاعرَ العربيّ

ــة صديقــكَ الشّــنفرى إلــى روائــع صديقــكَ القرمطــيّ.  وأســماءها وحروفهــا مــن لاميّ
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يا شاعرَ الحداثةِ وما بعدها. أيّةُ جرأةٍ وشجاعةٍ تتدفّقُ من السّربيّةِوالكولاج! 
يــا شــاعرَ العروبــةِ وحــادي قافلتهــا. تــزورُ قصيدتُــكَ ثــوّار الأوراس وتصــادقُ أخــاكَ أحمــد 

بــن بلــا. 
تســبحُ في النّيــلُ وتقــفُ علــى الهــرمِ ويرحّــبُ بــكَ أبــو خالــد ومحفــوظ والشّــيخ إمــام 

ســيّد.  والأســطى 
تمرّ بالخرطوم لتصافح الشّفيع. 

تغنّي لليلى العدنيّة، 
تبحرُ مع الجواهريّ في دجلة الخير،

تزورُ قبرَ صلاح الدّين،
ديوانــاً  تخصّــص  وتخصّــص، 
زهــرة  يبــوس،  للأميــرة  كامــاً 
المدائــن، التــي تخــاذل عنهــا العــربُ 

المســتعربةُ. والعــربُ  العاربــةُ 
مــا كانَ أبــو وطن محمّد ســميح 
أو  إســماعيليّاً  أو  شــيعيّاً  أو  ســنيّاً 
يزيديّــاً بــل هــو عربــيٌّ عروبــيٌّ لحمــاً 
مناهضــاً  وموقفــاً،  قلمــاً  ودمــاً، 
بيكــو،  ســايكس  لدويــات 
وطوائــف  الطّوائــف  لملــوك  عــدوّاً 
الملــوك. يهــزّ عروشــهم، يعرّيهــم، 
القيــس  امــرئ  منــذ  يفضَحُهُــمْ 
أوّلِ أميــرٍ عربــيٍّ اســتنجدَ بجيــش 
إلــى  الغــربِ  زنــاة  وأدخــلَ  أجنبــيّ 
بــاد العــرب حتّــى نــوري السّــعيد.  

يــا خيّــا يــا ســميح !
بــدأت صداقتنــا في العــام 1958 حينمــا زرتُــكَ برفقــةِ الصّديقــن المرحومــن الشّــاعرين 

محمــود درويــش وســالم جبــران. 
ذهب الذين أحبّهم. 

لم تعكّر صداقَتَنا قشّةٌ أو غبرةٌ. 
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هــل تذكــر يــا خيّــا عندمــا كنــتَ شــاباً صغيــراً جميــاً متمــرّداً تطــاردكَ الشّــرطةُ 
العســكريّة وتتحدّاهــا رافضــاً التجنيــدَ وتأتــي إلــى بيتــي في كابــول لتختفــي بعيــداً عــن 

عيونهــا ؟
أتذكر حينما وضعوكَ في الزّنزانة التي سجنوا فيها المجرمَ ايخمان؟

أتذكر النّادل الذي كسرَ فنجان القهوة عندما كنّا نشربها في الزّبدانيّ؟
أتذكرُ ما قاله لكَ أبو العبد فيصل في وهج الانتفاضةِ في ليلةٍ مقدسيّةٍ نديّة ؟

أتذكر ما قاله لكَ الشّهيد أبو عمّار في جامعة بيت لحم ؟
أتذكــرُ الدّكتاتــور الأحمــقَ، وكلّ دكتاتــورٍ أحمــق، الــذي حــاول رســولُهُ أن يغريــكَ 

بزيارتــهِ فأبيــتَ ؟
ســام الله عليــكَ يــا أبــا وطــن ! يــا قمــرَ هــذا الوطــن ! يــا ابــن هــذا الوطــن ! يــا المنغــرس 

الباقــي في هــذا الوطــن زيتونــةً راميّــةً، صخــرةً مــن صخــورِ القــدسِ.
لو كانَ عليَّ أن أولدَ ألفَ مرّةٍ 

لشئتُ دائماً أن أولدَ هنا. هنا.
ولو كانَ عليَّ أن أموتَ ألفَ مرّةٍ 

لشئتُ دائماً أن أموتَ هنا. هنا.



35 كتاب تأبين الشاعر الكبير سميح القاسم

 

ليزر إلى سميح 		
		     الكاتب:عصام خوري

		   مدير مؤسسة محمود درويش

هــذه الكلمــات، هــي شــكلٌ مــن أشــكال التواصــل معــك والعرفــان والوفــاء لتلــك 
المشــاعر التــي تركــت لنــا مــن خلالهــا حبــاً في قلوبنــا وأســماعنا ووجداننــا ونفوســنا. 

لــم أكــن أتصــور في يــوم مــن الأيــام، أن أتحــدث عــن رحيلــك ، رحيلــك الــذي تــرك لنــا 
فراغــاً في حياتنــا وزماننــا ومكاننــا.

لكن.. هكذا هي الدنيا....
 في حضرة الموت، نستعيد دائماً تساؤلات الكون والوجود. 

لقــد كُتــب الكثيــر في شــعرك وســوف يُكتــب الكثيــر الكثيــر.. وســتبقى الكتابــة 
ناقصــة بامتيــاز، لأنّــه مهمــا كُتــب عنــك، لــن تغطــي الكتابــة المســاحة المطلوبــة لإعطائــك 

حقّــك في الحيــاة وفي الشّــعر وفي الرّحيــل الأخيــر الأخيــر.
لكن.. ليس هذا ما يُشغل تفكيري وحدْسِي الآن...!

قــال، بــن الســاعة  نــن اليومــي، لهاتفــي النَّ مــا يُشــغلني الآن، هــو رهبــة انقطــاع الرَّ
الثامنــة والنصــف والتاســعة صباحــاً، لأســمع عبــر الهــواء النقــي، صوتــاً أحببتــه كثيــراً، 

وأدمنتــه أكثــر، ليقــول لــي بهمســه الأنيــق:  وينــك؟ شــو عامــل اليــوم؟
 وتنتهــي المكالمــة بهواجــس أخــرى وأخــرى، منتظــراً صوتــك بعــد الظهر، حيث يســألني 
بــكل طيبــة وعنفــوان: بعــدك في كفــر ياســيف؟ روّح مــن هــون. )أي أن أســافر إلــى الرامــة 

قبــل عودتــي إلــى معليــا(.
هــذا هــو صــوت أخــي الأكبــر الــذي لــم تلــده أمــي، إنــه بــكل بســاطةِ النــدى... إنــه 

ســميح القاســم.
منــذ ســنة 1970 نحــن نلتقــي علــى الأقــل يومــاً في الأســبوع، عــادة هــو يــوم الإثنــن، 
ــوم  ــر موعــد علاجــك ي ــك تغيي ــر بعــد مرضــك، عندمــا يفــرض ذل ــاً للتغيي ــح قاب ــم أصب ث

الخميــس.
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ــمَّ بــك المــرض الخبيــث، الــذي مــن خــال إيمانــك  منــذ ثــاث ســنوات ونصــف بعــد أن أل
المطلــق بالحيــاة، حاولــتَ جاهــداً قهــره؛ تعــزز هــذا اللقــاء، وأصبــح يــوم الإثنــن أيقونــة 

مقدســة في عنقــي، لا انزيــاح عنهــا ولا تحييــد.
لا أنســى حينمــا قلــتَ لــي في أحــد الأيــام البعيــدة القريبــة: أشــعر بوعكــة صحيــة، 
وأرجــو أن تكــون عابــرة، لكــن علــى مــا يبــدو يجــب إجــراء بعــض الفحوصــات الطبيــة.
 وأكملــتَ حديثــكَ والبســمة تعلــو شــفتيك ممازحــاً: ولكنــي أخشــى أن تكــون نتيجــة 

الفحوصــات »أورام ســرطانية«!.
 غضبتُ منك حينها، ولكنكَ أردفتَ قائلًا: »وهل المزاح ممنوع« ؟

تابعــتَ إغاظتــي بمزاحــك بعــد ذلــك عــدة مــرات مــع ضحكتــك الجميلــة وتلقائيتــك 
المعهــودة، إلــى أن طلبــتَ منــي ذات يــوم أن آتيــك لأمــر هــام جــداً.

 وبــدون مقدمــات، قطعــتَ حيرتــي وأنــا أنظــر في عينيــك وقلــت: نعــم يــا أخــي، لقــد 
وصلــتْ نتائــج الفحوصــات، وتأكــد أنّ ورمــاً ســرطانياً يعيــش في أمعائــي.

تملكتنــي حالــة مــن الفــزع والصدمــة وعــدم الاســتيعاب، ممــا جعــل الأخــت العزيــزة أم 
محمــد تقــول لــك: وهــل كان مــن الضــروري أن تخبــر عصــام؟.

فأجبتها: وهل من المعقول أن لا أخبر عصام؟

أخي سميح:
أعــرفُ حــقّ المعرفــة مــا اســتطاع أن ينجــزه طبيبــك الخــاص بروفيســور. جمــال زيــدان في 
معركتــك الطاحنــة مــع ذالــك المــرض اللئيــم الخبيــث، وأعــرف وبمنتهــى الدقــة، الوقفــة 
الشــجاعة والعظيمــة التــي وقفتهــا إلــى جانبــك صاحبــة الأصالــة الســيدة نــوال أم محمــد، 
حيــث كانــت تحــرس بدقــة  متناهيــة  علــى برنامجــك الصحــي، والاهتمــام بمواعيــد كل 
أنــواع الأدويــة التــي كان عليــك ابتلاعهــا، وإلحاحهــا الدائــم عليــك بتنــاول ولــو القليــل مــن 

وجبــات طعامــك.
 ولم يشغلها سوى أنت، وسوى أن تكون إلى جانبك.

وأعرف وقفة أبنائك الأبرار..  وطن ووضاح وعمر وياسر بقربك.
 هــؤلاء الشــباب الرجــال الذيــن كانــوا علــى اســتعداد دائــم لتقــديم كل مــا هــو غــالٍ في 
هــذه الحيــاة مــن أجــل أن يقدمــوا لــك لحظــة فــرح وهنــاء واطمئنــان. )وهــل تقــع التفاحــة بعيــداً 

عــن الشــجرة؟(.
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أعــرف الكثيــر الكثيــر، وأعــرف كيــف تحولــت الثلاثــة الأشــهر ونصــف التــي أعلــن 
عنهــا الأطبــاء بأنهــا فتــرة حياتــك المتبقيــة إلــى ثــاث ســنوات ونصــف، لكنــي مــا لــم 
أســتطع أن أعرفــه أبــداً هــو: مــن أيــن أتيــتَ بــكل هــذه القــوة وهــذه العزيمــة وهــذا الشــموخ 

المرتفــع فــوق غيــوم الســماء، لتقــف إلــى جانبنــا وتســندنا في محنتــك يــا صاحبــي؟.
 حتــى في تلــك اللحظــات التــي كنــت تدخــل فيهــا دائــرة الضعــف الإنســاني وتســألني: 
ــكَ تشــعرَ بشــوقٍ جــارفٍ  هــل تريــد أن ترســل إلــى أخيــك محمــود شــيئاً؟ وكنــتُ أدركُ بأنَّ

إليــه، كنــتَ تفعــلُ ذلــك بفــرحٍ وحــزنٍ عارمــن.
 وكنــت دائمــاً أهــرب منــك إلــى نفســي لأتيــحَ لعينــيَّ نعمــة الدمــع ولعينيــك عــدم الإحــراج 

من ســقوط عبــرة..!
ــا نتناقــش  ــة بالنفــس، عندمــا كن ــك الطاقــة المدهشــة والثقــة العالي ــتَ بتل ــن أتي مــن أي

ــة أو أربعــة شــهور. حــول تعيــن موعــد زفــاف ابنــك ياســر ليكــون بعــد ثلاث
 لكنــك بقيــت مداومــا علــى موقفــك وإصــرارك، بــأن الفــرح لــن يكــون إلا الســنة 

القادمــة.
وبعــد ســنة قادمــة.. تــزوج ياســر، وبعــد ســنة أخــرى وُلــد ســميح الصغيــر، وبقيــتَ معــه، 

أطعمتــه، داعبتــه، دللتــه، غنيــت لــه، وقلــتَ لــه الشّــعرَ...  وبقيــتَ معنــا.
لكن عدوك الخبيث بقي لك بالمرصاد.. »أنا لا أحبك يا موت لكنني لا أخافك«.

صديقي وأخي الأكبر سميح:
اخترتُ أن لا أغوصَ في بحر شعرك اليوم لأنك أنت البحر الأهم.

هنالــك أمــور كثيــرة لــم تحبهــا في حياتــك ولــم تحــب صانعيهــا. كالضيــم، والاســتعباد، 
الحقــوق،  وهضــم  بالآخــر،  الاعتــراف  وعــدم  والتعالــي،  والاســتكبار،  والتهميــش، 
شــعبك  أبنــاء  وقتــل  الشــعوب  واســتعباد  والاحتــال  العنصــري  والتمييــز  والعنصريــة 

وأطفالــه...
 وأحببتَ كل ما هو عكس ذلك.

والاضطهــاد  والاســتبداد  والطغيــان  الظلــم  علــى  التمــرد  وشــعرك  شــعارُك  فــكان   
والعنصريــة. والتزمــت 

 وكنــتَ الصمــودَ والشــموخ والمقاومــة والعروبــة والشــجاعة والكرامــة وكل مــا هــو 
رفيــعٌ وأنيــقٌ وجميــل. 
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كنتَ الحقيقة المبدعة وكنت الإبداع الحقيقي.
ــتَ  ــعرُك أن ــكانَ ش ــعر ف ــذا الش ــوّنَ ه ــذي ك ــان ال ــتَ الإنس  كن
وكنــتَ أنــتَ شــعركَ المتفاعــل بعمــقٍ شــديدٍ ومتلاحــقٍ مــع كلِّ مــا 

ــهِ.. ــن حول يجــري م
 فرحتَ بصدقٍ وبكيتَ بصدقٍ وكنتَ تملأ الدنيا بصدقٍ!!!

أخــي ســميح، أعلــم أنــي لــن أنســاك.. لكنــي لا أعلــم كيــف لــي أن أتدبــر بدونــك 
الأمريّــن ؟ ، أمــري مــع نفســي، وأمــري مــع يــوم الاثنــن؟.
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وداع سميح القاسم 		
		    بقلم : يحيى يخلف

		      الكاتب والروائي الفلسطيني

رحــل ســميح القاســم بعــد حيــاة حافلــة بالشــعر والكفــاح وحــب الوطــن وحــب الحيــاة، 
وعلــى خطــى نبضــات ودقــات قلــب الأرض مشــى في دروب الحريــة ، ونثــر علــى الطريــق 
صرختــه ونــاره ورســائل عشــقه وصــدى غضبــه واشــتباكه مــع المحتــل مقرنــا الكلمــة 
بالممارســة ،رابطــا القــول بالعمــل ، والإبــداع بالفعــل ،محمــا الكلمــة بأكثــر مما تحتمل 
الحــروف، وكعبــد الرحيــم محمــود وإبراهيــم طوقــان وعبــد الكــريم الكرمــي وغســان 
كنفانــي ومحمــود درويــش ومعــن بسيســو وعشــرات غيرهــم ضبــط خطواتــه علــى خطــى 
الفدائيــن والمقاومــن ولهــب الكفــاح المســلح والشــعبي ،فــكان الشــعر الفلســطيني جــزءا 
مــن أدبيــات الثــورات الفلســطينية المتعاقبــة، مــن ثــورة 1936 حتــى المقاومــة الباســلة في 
غــزة،، وخلــق مــع رفاقــه المبدعــن في مطلــع الســتينيات من القرن الماضــي ظاهرة فريدة في 
الأدب العربــي هــي ظاهــرة أدب المقاومــة، ظاهــرة لــم تكــن موجــودة بشــكلها ومضمونهــا 
اللذيــن وصــا إلينــا، فمثَــل ذلــك إضافــة نوعيــة أغنــت المحتــوى الكفاحــي والتحــرري 
ــق الكــريم  في الفكــر والثقافــة العربيــن.  تحلــى ســميح بســلوك اتســم بالبســاطة، والخل
ــة آســرة حببــت  ــه، وصــدق مشــاعره، وحميمي ــه، وعمــق انتمائ ــراء ثقافت ــه عــن ث ــر في عبَّ
إليــه قــراءه وأبنــاء شــعبه الفلســطيني والعربــي، وأكــد بســلوكه كمثقــف أن الســلوك 
في ذروة تجلياتــه هــو التعريــف الحقيقــي للمثقــف، كان ســميح هــو النمــوذج والأمثولــة، 
توفــرت في شــعره كل العناصــر الفنيــة التــي حولــت معظــم قصائــده إلــى أغــانٍ وأناشــيد، 
وأيقونــات، وصــارت مســيرته الشــعرية علــى مــدى أكثــر مــن خمســة عقــود ســجلا لمســيرة 
كفــاح شــعبه، ووثيقــة سياســية واجتماعيــة ونضاليــة لــكل المحطــات التاريخيــة التــى مــر 
بهــا الشــعب الفلســطيني. مــن الصعــب الإحاطــة بســيرة ومســيرة ســميح في هــذه العجالــة، 
فابــداع ســميح  الشــعري يحتــاج إلــى دراســات وكتــب وليــس مقالــة مقتضبــة، ولعلــي أختــم 
كلامــي بمــا هــو شــخصي، فقــد رافقــت فتــرة مرضــه التــي امتــدت ثلاث ســنوات ونصف، 
وكنــت شــاهدا علــى صراعــه الشــجاع مــع المــرض، وقدرتــه علــى الصمــود، وقــوة الحيــاة في 
روحــه، فقــد ظــل يتحلــى بمعنويــات عاليــة، وكان لديــه تصميــم علــى الانتصــار في هــذا 
الصــراع، فمنــذ أن أخبرنــا البروفســور جمــال زيــدان الــذي أشــرف علــى علاجــه قبــل مــا 
يزيــد علــى ثــاث ســنوات أن حالتــه خطيــرة، وأن أمامــه ثلاثــة شــهور فقــط قبــل أن يــودع 
الحيــاة، حاولــت أيامهــا مــع عــدد مــن الأصدقــاء  إقناعــه  بســرعة إقامــة حفــل زفــاف ابنــه 
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عمــر الــذي تم تأخيــره بســبب مرضــه، إلا أنــه رفــض وأصــر علــى أن يكــون الحفــل  في 
نهايــة الصيــف القــادم، أي بعــد تســعة شــهور، كنــا نــود إدخــال الفــرح إلــى قلبــه، لكنــه 
أراد أن يوحــي لنــا أنــه ســيعيش وينتصــر علــى المــرض، وبالفعــل جــاء الصيــف، وأقيــم 
حفــل الزفــاف، وتــزوج أبنــه عمــر، وأنجــب لــه بعــد عــام حفيــدا وهــو ينحــاز الــى الحيــاة 
في مواجهــة المــوت، وخــال تدهــور حالتــه في الآونــة الأخيــرة كنــت أزوره، وكانــت آخــر 
زيــارة في مستشــفى صفــد، وكان يومهــا في وضــع مقبــول ،وعندمــا دخلــت المستشــفى 
وضعــت علــى أنفــي الكمامــة التــي يتعــن وضعهــا لــدى زيــارة مريــض يفتقــر إلــى المناعــة، 
دخلــت عليــه وانحنيــت لكــي أقبــل جبينــه، فمــد يــده وأنــزل الكمامــة عــن وجهــي، وأصــر 
علــى أن يقبلنــي. كنــت اشــعر في داخلــي ان هــذا اللقــاء ربمــا يكــون الأخيــر، وأن حــاوة 
روحــه هــذه ناجمــة عــن مقاومتــه للمــوت، وفي جــو مفعــم بالحميميــة ســألني عــن عائلتــي 
وعــن روايتــي الجديــدة التــي ســبق أن أخبرتــه أنهــا قيــد الإعــداد، وعــن العــدوان في غــزة، 
وتحدثنــا عــن أولادنــا وأحفادنــا، وفوجئــت بــه يطلــب مــن أبنــه وطــن الــذي كان موجــودا 
أن يرينــي علــى هاتفــه الذكــي مقطــع فيديــو يظهــر فيــه وهــو يداعــب حفيــده. )ســميح 
الصغيــر( أبــن ولــده عمــر، في مشــهد رائــع يعيــد ســميح الجــد الــى فــرح طفولــي مــا مــر 
بذاكــرة شــاعر. رحــل ســميح  ولكنــه  ظــل ) بــاق في الرامــة( كمــا ظــل أميــل حبيبــي، 
الــذى أوصــى أن يكتــب علــى شــاهد قبــره  ) بــاق في حيفــا (، الرامــة التــي عــاش فيهــا مــع 
عائلتــه، كمــا عــاش فيهــا آبــاؤه وأجــداده، ســميح اختــار منــذ أكثــر مــن عشــرة أعــوام 
مــكان دفنــه وضريحــه، اختــار أرضــا علــى تلــة قريبــة مــن بيتــه، وأعدهــا لتكــون. قبــره 
وحديقتــه، يطــل منهــا علــى  ســهول وتــال فلســطين وطبيعتهــا الســاحرة التــي خلقهــا الله 
منــذ الأزل، ســميح يذهــب هنــاك ليمــوت كمــا تمــوت الغــزلان، لينــام هنــاك مثــل حبــة قمــح 

تغفــو في  باطــن الأرض الطيبــة والحنونــة المجبولــة بمســك الشــهداء.  
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		     محمود شقير

ســأبدأ مــن لحظــة فارقــة. قبــل يومــن مــن رحيلــه هاتفتــه ولــم يــرد. كان هاتفــه علــى غيــر 
العــادة مغلقًــا. هاتفــت ابــن عمّــه الدكتــور نبيــه القاســم، وســألته عنــه. قــال لــي إنــه الآن في 

المستشــفى وحالتــه مســتقرّة، لكنّــه لا يســتطيع الــردّ علــى الهاتــف. 
قبــل ســاعات مــن رحيلــه، هاتفنــي نبيــه وقــال لــي إن ســميح القاســم في النــزع الأخيــر. 
ورحنــا نتحــدّث عــن ترتيبــات الجنــازة، وكان ذلــك أمــرًا بالــغ القســوة. وقبــل منتصــف الليــل 

بســاعة أو أكثــر قليــاً هاتفنــي نبيــه وقــال: لــك طــول العمــر.
وهكــذا، غادرنــا ســميح في الشــهر نفســه الــذي غادرنــا فيــه رفيــق عمــره وصديقــه 
مــن شــعراء فلســطين 48  مــع كوكبــة أخــرى  معًــا،  الأبــدي محمــود درويــش. وهمــا 
وأدبائهــا كانــوا وســيظلون علامــة كبــرى في مســار الحركــة الثقافيــة المعاصــرة للشــعب 
الفلســطيني. فقــد أثــروا ومــا زالــوا يثرون أدبنا برؤى فكريــة وبمضامين وطنية واجتماعية 
وإنســانية، وبعناصــر فنيــة مبتكــرة أســهمت وتســهم في توســيع انتشــار هــذا الأدب، وفي 
خلــق علاقــات تفاعــل أكيــدة بينــه وبــن الأدب العربــي الحديــث، وآداب الشــعوب الأخــرى 

في هــذا العالــم.
وحــن نخصّــص الــكلام علــى ســميح القاســم، فقــد كان بحــق واحــدًا مــن أهم صانعي 
الهويــة الوطنيــة الفلســطينية المعاصــرة، بمــا أضفــاه شــعره ونثــره علــى هــذه الهويــة مــن قيــم 
نضاليــة ومفاهيــم إنســانية تتأبّــى علــى ضيــق الأفــق والتقوقــع والانعــزال، وتتأبّــى كذلــك 
علــى الاســتخذاء والتراجــع أمــام ســطوة العــدو وممارســاته ومحاولاتــه فــرض الأســرلة علــى 

الجــزء الباقــي مــن شــعبنا فــوق أرض وطنــه.
ــه  ــا بالتجريــب كــي لا تبقــى قصيدت ــة، معنيًّ كان ســميح القاســم مجــدّدًا في الكتاب
ــا بالوضــوح في مضامينــه، لضمــان  حبيســة القوالــب المألوفــة، وكان في الوقــت نفســه معنيًّ
ــا  وصولهــا إلــى أوســع قطاعــات الشــعب، مســتلهمًا مــن أجــل إغنائهــا أفضــل مــا في تراثن
ــد  ــم. وكان يتقصّــد البســاطة والبعــد عــن التعقي ــم ومفاهي ــراث الإنســاني مــن قي وفي الت
ــزًا لهــا عــن  والغمــوض في شــعره، مســتعينًا مــن أجــل ذلــك بتقنيــات المباشــرة الفنيــة، تميي
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المباشــرة غيــر الفنيــة، ومســتندًا إلــى قاموســه اللغــوي الثــري، وإلــى الإيقــاع المســتمدّ 
إلــى قدرتــه الأكيــدة  العصــور، وكذلــك  امتــداد  العربــي علــى  الشــعر  إيقاعــات  مــن 
علــى تطعيــم نصوصــه الشــعرية بالســخرية وبالتهكّــم وتقــزيم شــأن الأعــداء والحــكّام 
إلــى إشــاعة روح الأمــل والتفــاؤل في قصيدتــه، رغــم مــا  المســتبدين، وبميلــه الأصيــل 
ــا  ــح تعــرّض لهــا ومــا زال يتعــرّض له يكتنفهــا مــن همــوم ومــن مــآس ومــن مجــازر ومذاب

الشــعب الفلســطيني علــى امتــداد عشــرات الأعــوام والســنين. 
للشاعر الكبير سميح القاسم البقاء، وله المجد والخلود. 
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مات المكان 		
		   الشاعرة إيمان مصاروة - القدس

 ووَقَفتُ والنِّسيانُ تَصرعُه الرُّؤى 
ويداي تَعتنقانِ أكفانَ الرّدى

 رحلوا بهِ يا شمسُ حيث رحلْتِ بِي 
قلباً تَعمَّدَ بالدِّماءِ كما المدى

 لا اللّيلُ يَحملُ في النَّسيمِ وداعةً 
 مِن وادعٍ حيٍ تَوسَّدَ مَرقدا

 مات المكانُ ولم تَمُتْ أنفاسُهُ
كرُ يُحيي في الرَّمادِ مَواقدا

ِّ
والذ

 يا دِفءَ قلبي قد غَفوتَ بخافقي 
ونهلْتَ عهدَكَ مِن دمايَ لكَ الفِدَى

 تلك الضفائرُ يا سميحُ أصابَها 
وجعٌ على الأكفانِ حاصرَهُ السُّدى

 لَثَمَتْ شقائيَ في العناقِ فجائعي 
فانثالَ عطرُكَ في صَباحي فرقدا

 في اللّحدِ ترقدُ يا مَعينَ جَوارحي
فيَهابُ صدرُ اللّيلِ حزنًا أسودا

 لَوني الشَّحوبُ يَفيضُ دمعاً نازفاً 
يروي زمانا بالحنينِ تَجسّدا

 ما قالتِ الكلماتُ ما بي غرَّها 
حبرٌ يسافرُ في كَراكَ مُعاهِدا
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 يا سيدَ النَسَماتِ لحدُكَ أخضرٌ
يَسقي الصباحَ بكأسِه شهدَ النّدى

 يا أُقحوانَ الرُّوحِ عطرُكَ باذخٌ 
وفجائعي لحدٌ يُسافرُ شاردا

 أَسقِي الغيابَ تَمائِمي بِتَلوُّعٍ
يَسري كفجرٍ للرحيلِ تَمرّدا

 أنتَ الشُّموعُ إذا تورَّدَ حلمُنا 
بالدَّمعِ في فَقدٍ أتاني سرمدا

 لن تُورِقَ الأيامُ بعدَكَ إنها 
صارت عقيمًا حين غِبتَ بِلا صدى

 ماتَ المكانُ وجَفَّ حِبرٌ علقمٌ 
كرُ أورقَ بالحنينِ تعمَّدا

ِّ
والذ
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سميح القاسم مركزية مثول  		

		    في ذاكرة نصية
		    غزلان هاشمي

	              رئيسة تحرير مجلة جيل الدراسات الأدبية والفكرية ـ الجزائر

تصبــح الكتابــة عــن لحظــة غيــاب مركزيــة شــعرية مســيجة بانتقائيــة موجوعــة،لأن 
القاســم  وســميح  بالــك  فمــا  الغيــاب،  مقاومــة  يحــاول  لمثــول  اســتدعاء  فعــل  الكتابــة 
تســجيلية  المــكان مجــاوزا كل  وواقــع  الوجــع  الخطابيــة ذاكــرة  تمثلاتــه  اســتدعى في 
مبتذلــة. اســتطاع الشــاعر خلــق راهنيــة شــعرية تجــاوز في اختلاقاتهــا وكــذا موضوعاتهــا 
كل المطابقــات، كان وعيــه مرتكــزا علــى انتقائيــة مؤسســة علــى فعــل المقاومــة: مقاومة 
المحتــل الإســرائيلي ـ مقاومــة الغيــاب ـ مقاومــة الظلــم بــكل أشــكاله..،لذلك اســتطاع 
حرفــه أن يشــكل اعتبــارا هوياتيــا يحافــظ علــى موضعيــة أكيــدة لوطــن يقــاوم الغيــاب، 
وأن يكــون احتفــاء بتموضــع أصيــل يشــغل مســافات عتمهــا التقــادم أو حاولــت الفراغــات 
أن تشــغلها بســبب تحيــزات العــدو الإســرائيلي/العرب صهيونــي، فقــد كانــت فلســطين 
عنــده وطنــا حقيقيــا للحــرف المنتفــض كمــا كان الحــرف وطــن الشــاعر المنبنــي علــى 

ــة . ــورة وحقيقــة وأصال ــاء وحضــورا والمشــتعل ث ــه المتوقــد كبري ــرة، وطن المغاي
 لــم يكــن ســميح القاســم صياغــة جاهــزة ولــم يعتد يوما بكل التنميطــات المروجة لروح 
ــل الســعي،لذلك  ــاء الهــدف ونب ــده ومســكونة بنق ــذات معروفــة عن التخــاذل، فحــدود ال
تفجــر بوحــه صدقــا ودمعــا بعــد أن حــرر حرفــه مــن التماثــل الانهزامــي كخطــوة أولــى في 
ســبيل تحريــر الوطــن فلســطين، وكمــا انتصــاب اللغة/الــذات انتصــب كونــه الشــعري، 
وكمــا ارتفــاع قامتــه ارتفعــت شــعريته وثوريتــه، التــي لــم يســاوم فيهمــا معلنــا أبديــة 

المقاومــة في روحــه المســكونة شــعرا ووطنــا:
ربما تسلبني آخر شبر من ترابي

ربما تطعم للسجن شبابي

ربما تسطو على ميراث جدي

من أثاث وأوان وخواب
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ربما تحرق أشعاري وكتبي

ربما تطعم لحمي للكلاب

ربما تبقى على قريتنا كابوس رعب

ياعدو الشمس لكن لن أساوم

وإلى آخر نبض في عروقي سأقاوم

تحية لروحه الخالدة ولنبضه الإبداعي أينما حل ........
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سميح القاسم .. إبداع ورحلة نضال 		
		    الدكتور : أحمد الهادي رشراش

	               أستاذ جامعي ومستشار ثقافي / ليبيا

عندمــا نُــودّع ســميح القاســم، فإنّنــا لا نُــودّع شــاعراً أو أديبــا فحســب، وإنّا نُــودّع مناضلًا 
كــرّس حياتــه لخدمــة أمــة .. للدفــاع عــن قضيــة .. لاســتعادة وطــن، فســميح القاســم لــم 
يكــن يقــرض الشــعر لهــواً ولا عبثــاً ولا تكسّــباً، بــل كان شــعره نضــالًا بالكلمــة، 
ودفاعــاً بالحــرف، فالفــن عنــده رســالة حــاول مــن خلالهــا التأثيــر في الــرأي العــام العالمــي؛ 
لخدمــة قضيــة العــرب والعروبــة، القضيــة الفلســطينية، وشــعره كان وســيظل ســاحاً 

حــاداً مــن أســلحة المقاومــة والتحريــض عليهــا.
لا شــكّ في أنّ الشــاعر الكبيــر ســميح القاســم يمثــل مــع الشــاعر الكبيــر محمــود 
درويــش ثنائيــة اســتثنائية، ثنائيــة فلســطينية عربيــة متميــزة، وقفــت ردْهــاً مــن الزمــن في 
وجــه المســتعمر البغيــض، أقلقتــه، أزعجتــه، أنهكتــه، وألهبــت الحمــاس في قلــوب الشــعب 

الفلســطيني المناضــل، الرافــض للاســتعمار.
ــان اللغــة، وأنْ يطوّعهــا؛ ليرســم لوحــات شــعرية  اســتطاع ســميح القاســم أنْ يمســك بعن
ونثريــة رائعــة، أضحــت مــن عيــون الأدب العربــي، فالتفتــت إليــه أنظــار الأدبــاء والكتــاب 
التــي تناولــت  والنقــاد، وخُــصَّ أدبــه وشــعره بالدراســات والأبحــاث والكتــب النقديــة 
ســيرته وإنجازاتــه وإضافاتــه المتميــزة شــكلًا ومضمونــاً، وانبــرى الكتــاب يطلقــون عليــه 
ي: »هوميــروس الصحــراء« و«قيثــارة فلســطين« و »متنبــي  الألقــاب وينعتونــه بالنعــوت؛ فسُــمِّ
ــة« و »الشــاعر القديــس« و »ســيد  ــر« و »شــاعر العروب فلســطين« و »شــاعر العــرب الأكب
الأبجديــة« و »الشــاعر المبــدع« و »مغنــي الربابــة« و »شــاعر الشــمس« و »شــاعر المقاومــة 
الفلســطينية« و »شــاعر القوميــة العربيــة« و »الشــاعر العمــاق« و »شــاعر الغضــب الثــوري« 
و »شــاعر الملاحــم« و »شــاعر الصــراع« وغيرهــا مــن الألقــاب الكثيــرة التــي تُعَــدُّ أوســمة 

ونياشــن نالهــا الشــاعر والأديــب الكبيــر ســميح القاســم عــن جــدارة واســتحقاق .
لقــد كان ســميح القاســم وســيظل هامــة شــعرية شــامخة في ســماء فلســطين والعروبــة، 
وســيبقى إنتاجــه الأدبــي شــعراً ونثــراً، قبلــة للأدبــاء والنقــاد، ومــزاراً للباحثــن والطــاب، 
رحــم الله ســميح القاســم، وعجّــل بتحريــر القــدس الشــريف مــن دنــس المســتعمر البغيــض 

....
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	       رثاء سميح القاسم
		   أ.د .سيف الله قورقماز
	                جامعة أرجياس - تركيا

»يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.« 

صراحــة يعجــز القلــم عــن الكتابــة في مثــل هــذه اللحظــات الحزينــة التــي نتذكــر فيهــا 
أحبابــا فارقونــا بأجســادهم وتأبــى ذكراهــم إلا أن تســكننا، أناســاً يعجــز الزمــن عــن أن 

يجــود بأمثالهــم في الــود والصــدق والوفــاء.
وانــي ســمعت شــعر شــاعرنا المرحــوم ســميح القاســم مــن فمــه في أمســية شــعرية أقيمــت 
في فنــدق القمــر وعلــى نــور القمــر في مدينــة أريحــا قبــل ســنتين تقريبــا، وهــذا كان آخــر 
لــي بالفقيــد قبــل وفاتــه. حــن كان يتغنــى بكلماتــه الحــرة الصادقــة ومترجمــا  لقــاء 
لمشــاعرنا الوطنيــة والإنســانية ، فرأيــت أنــه شــاعرالوطن وشــاعرالقلب وشــاعرالمقاومة 

وشــاعرالمظلومين في أنحــاء العالــم. وهوشــاعرالقدس والأقصــى....،
لقــد كان الفقيــد مضــرب المثــل في الكــرم، النمــوذج في التواضــع، المثــل في الاخــاق، 
متشــبثاً بالهويــة، مرتبطــا بــالأرض الحبيبــة ومدافعــا عنهــا حتــى إنــه ســمىّ أكبــر أبنائــه 

وطنــاً ورباهــم علــى حــب الوطــن والدفــاع عــن الوطــن..
لــن ننســى خدمتــه الكببــرة لفلســطين وللإنســانبة وللعالــم ولــن ننســى أعمالــه مــن 

والترجمــة. والروايــة  والمســرحية  والنثــر  الشــعر 
ولن ننسى بيته هذا

 » قلبي قمرٌ أحمر قلبي بستان 
فيه فيه العوسج فيه الريحان « 

غادرنا مبدعنا فجأة.. لكن شعره نصوصه باقٍ معنا.. لذا لن نقول وداعا أبدا
وإنمانقول: أيهاالشاعرالمناضل المحب للوطن.......كنت خيرمواطن معتز بهويتك..

ســتظل تعيــش بيننــا بكلماتــك الجميلــة ووطنيتــك الصادقــة أو نضالــك القــوي وســتبقى 
بيننــا القــدوة والمثــل. ..

نم مرتاحا في قبرك فروحك بيننا تعيش..
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		   المقاوِمُ سميح القاسم شاعراً

وخي د. حمد محمود الدُّ 			 

شاعـر وناقد وأكاديمي - العراق. 			 
   

البندقيــة  لكــن  رصاصــة،  وحرفــه  بندقيــة،  قصيدتــه  القاســم(  )ســميح  هكــذا 
والرصاصــة هنــا لا تجيــدان إلا الغنــاء لــذا يصــر )القاســم( أن الشــعر حــن يعلــن أنــه بديــل 
للســاح ســينتصر بــه ذلــك الفتــى المرابــطُ داخــل بيــت القصيــدة والــذي يحمــل قلمــاً وورقــة 
ــب  ــاةِ، ليكت ــاةِ الإنســانِ وإنســانِ الحي ــةِ بحي ــهِ البيضــاء المؤمن ــى ضــوء بندقيت ــب عل ليكت
قصيــدة للفلاحــة الســمراء، قصيــدة تليــق بنــاي قريتهــا .. ســينتصر هــذا الفتــى دائمــاً لأنــه 
يكافــح المــوت بالَحيــوات .. لأنــه يتحــدى الراجمــات بالأغنيــة، ولأنــه يقــف أمــام ســخط 
عــاً بعصفــور .. هكــذا عرفنــا الشــاعر الكبيــر )ســميح القاســم( مــذ  الطائــرات متدرِّ

ــا مــا يريــد أن )يحكيــه للعالــم( حــن أعلــن عــن هــذا البديــل للســاح يــوم قــال:_ قرأن
أحكي للعالم أحكي له

عن بيت كسروا قنديلهْ

عن فأسٍ قتلت زنبقةً

وحريقٍ أودى بجديلةْ

أحكي عن شاةٍ لم تُحلبْ

 ما خُبِزتْ
ٍّ

عن عَجْنةِ أم

 أعشبْ
ٍّ
عن سقفٍ طيني

أحكي للعالم أحكي لهْ

ويكتبــه  بــه  منشــغلٌ  لأنــه  البســيط  للإنســان  وينتصــر  )القاســم(  يحكــي  هكــذا 
الشــاعر  يتشــكل  الهاجــس  هــذا  بمثــل  وعنــه،  وفيــه  منــه  ويكتــب  لأجلــه  ويكتــب 
العالمــي، إن )ســميح القاســم( عالمــيٌّ بقــوة الشــعر وبقــوة إحساســه بالإنســان؛ وهــذا ديــدن 
الفلســطينيِّ الــذي عــرف قيمتــه وناضــل مــن أجلهــا ونتيجــة ذلــك أن الفلســطيني حاضــر 
في شاشــة العــرض العالميــة رغــم كل تحديــات التغييــب؛ وهــذا الحضــور الباهــر هــو مــن 
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مناصــرة الشــعراء الكبــار؛ الذيــن يمكننــا أن نتخــذ _ عنهــم _ مــن )القاســم( عينــة صالحــة 
للشــعر والحــب والحيــاة؛ علــى اعتبــار أن الشــعراء _ كمــا يقــول المجاهــد الإنســاني )علــي 
عــزت بيجوفتــش( _ هــم جهــاز الحــس في جســد البشــرية وعــن طريقهــم نطلــع إلــى مســتقبل 

العالــم.
ســيظل الفلســطيني الشــاعر )ســميح القاســم( علامــة لا يمكــن أن يُنْظَــرَ إلــى وجــه الروح 
ــز هــذه العلامــة ودورهــا في وســامة هــذا الوجــه لهــذه الــروح  الإنســانية بــا ملاحظــة تميُّ

الإنســانية.
إن )ســميح القاســم( شــاعر يتعالــى علــى كل كلمــات الامتــداح لأن لديــه منجــزاً شــعرياً 
وإنســانياً معروفــاً ومقــروءاً ومدروســاً علــى مســتوى الوطــن العربــي كلــهِ؛ لأن هــذا المنجــز 
ــع عــن كل مغريــات التصديــر الثقــافي ووقــف صفــاً لا يتصــدع مــع قضيتــه، مُهْمــاًِ  ترفَّ

كل التشــظيات الأخــرى عقائديــاً وانتمائيــاً وغيــر ذلــك.
إن )ســميح القاســم( يتمتع بقيمة عالية تتشــكل من كونه فلســطينياً شــاعراً وشــاعراً 
ــده بلوغــه الشــعري ..  ــى لــه مــن حضــوره الإنســاني الــذي أكَّ ــع تأتَّ فلســطينياً، وهــذا التمتُّ

المجــد لفلســطين الحــرة بشــعرائها.
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		   لن يقوى أحد على اسكاتك .. 

		   يا شاعر العرب الأكبر
	             د. نور الدين صدار  كلية الآداب واللغات 

	              جامعة معسكر، الجمهورية الجزائرية 
    

خلقــت أيهــا الشــاعر الكبيــر لتكــون شــاعرا منضــالا، تتنــاول في شــعرك الكفــاح  
ــر. ــي ..شــعب فلســطين الثائ ــاة شــعبك الأب ومعان

بَِ نؤبنــك أيهــا الشــاعر الفحــل؟. مــا عســانا أن نقــول في حقــك أيهــا الرجــل الشــهم؟. هــل 
ــذي دافعــت عنهــا طــول  ــي ال ــة شــعبك الأب نعرفــك بوصفــك شــاعرا مناضــا تحمــل قضي

حياتــك.؟
قوميــة  وثقافيــة  فنيــة  رســالة  يحمــل  فلســطيني  ومســرحي  كروائــي  نقدمــك  هــل 
وإنســانية.؟ هــل نقدمــك  كإعلامــي حمــل رســالة سياســية قــادرة علــى التأثيــر في الــرأي 
العــام العالمــي للقضيــة الفلســطينية، وأســهم في تحريــر  » الغــد« و« الاتجــاه و«هــذا العالــم«  

و« الجديــد« .؟
هــل نقدمــك ككاتــب رفعــه قلمــه ليكــون رئيــس اتحــاد الكتــاب العــرب والاتحــاد 
العــام للكتــاب العــرب الفلســطينيين في فلســطين، ورئيــس تحريــر الفصليــة الثقافيــة » 
إضــاءات«.؟ أم هــل نقدمــك كأيقونــة مــن أيقونــات الإبــداع الحداثــي .؟ لا نــدري مــا نقــول 

فيــك .. لأننــا نخشــى ألا نفيــك حقــك يــا ســميح القاســم .. يــا شــاعر العــرب الأكبــر .
إن مــا نقولــه فيــك يــا شــاعر العــرب لا يفــي بحقــك، لأنــك ســيد الأبجديــة، ومبــدع 

المتجــددة.  العلامــات  وشــاحن  الأيقونــات، 
مــن أنــت يــا ســميح الســماحة.؟ مــا هويتــك ؟ مــا عقيدتــك؟. إنــك بــكل بســاطة، شــاعر 
المقاومــة الفلســطينية.. شــاعر القوميــة  والإنســانة .. الشــاعر العمــاق.. شــاعر الغضــب 

ــاء. الثــوري.. شــاعر الملاحــم.. والمواقــف.. شــاعر الصــراع والبن
ــا فيــك يــا ســميح تجربتــك الشــعرية المرتبطــة بالمقاومــة والعنــاد والإحســاس  لقــد فقدن
بالوطــن الكلــوم. ... فقدنــا فيــك الشــاعر المتمــرد والرافــض لــكل تعنــت صهيونــي .. 

المدافــع عــن الحــق الفلســطيني  بمفرداتــك المنتقــاة المعبــرة عــن أحــام الفلســطينيين .
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     لقــد عشــت يــا ســميح الســماحة حيــاة مزدحمــة بالأحــداث ،والآلام ، والأحــام 
والإبــداع ، ولــم يقهــرك ســجن العــدو ولا زنزانتــه ، ولا الإقامــة الجبريــة التــي زادتــك صلابــة 

و تحــررا بســبب أشــعارك ومواقفــك السياســية.. 
في أكثر من معركة دامية الأرجاء 

أشهر هذي الكلمات الحمراء 

أشهرها ...سيفا من نارٍ

في صف الإخوة ...في صف الأعداء 

     لقــد كنــت بحــق منتصــب القامــة .. مرفــوع الهامــة..  تمشــي و في كفــك قصفــة 
زيتــون .. لا تخشــى المــوت... اتســمت  لغتــك بالجــدة.. والرغبــة في الخــاص مــن وطــأة الظلــم 
.. لغــة متفاعلــة مــع الإنســان المظلــوم في كل أحوالــه ..لأنــك انتصــرت علــى العنصريــة التــي 

لصقــت بعــدوك  وعدونــا جميعــا..
    معــذرة يــا » الرامــة » .. يــا » الجليــل » .. لأننــا لــم نــف  بحــق هــذا الرجــل الشــاعر الــذي 

أعطــى أكثــر ممــا أخــذ ..
لــن تمــوت يــا ســميح القاســم .. لأن أمثالــك لا يموتــون ، .. بــل هــم باقــون .. وقــد كنــت 
شــاعرا .. لا يؤمــن بالمــوت ولكنــه يؤمــن بالحيــاة..  وقد أعطيت نفســك لفلســطين ولقضيتها 

العادلــة .
    مــن أجــل هــذا لــن أبكيــك يــا ســميح لأننــي أعــرف بأنــك ســتلتقي مــع مليــون ونصــف 
مليــون مــن الشــهداء  الجزائــر .. شــهداء ثــورة أول نوفمبــر 1954 المجيــدة.. لــن أبكيــك 
لأنــك ســتبقى قــادرا علــى المقاومــة مــن خــال موقعــك .. ومدافعــا عــن قيــم الحــق والجمــال في 

مواجهــة العــدوان والعنــف الأعمــى.. وتزويــر التاريــخ.
رحمك الله يا سميح القاسم 
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		 شهادة موجزة 

	         في المرحوم الشاعر سميح القاسم
		    أ.د. مي أحمد يوسف

	    	    قسم اللغة العربية – جامعة اليرموك

رأيــت المرحــوم ســميح القاســم في حياتــي مــرات عــدة، إلا أن واحــدةً منهــا أذكرهــا 
بقــوة، ولا تــزال تلتمــع في مخيلتــي إلــى الآن، علــى بعــد المســافة الزمنيــة بيننــا وبينهــا.

ــن  ــة بيرزيــت شــاعرين فلســطينيين كبيري في ســبعينيات القــرن الماضــي، دعــت جامع
ليكونــا ضيفَــيْ شــرف في حفــلٍ أدبــي فيهــا، تمحــور حــول مســابقاتٍ لطلبــة الجامعــة في 
وكان  يوســف،  أحمــد  المرحــوم  الشــاعر  همــا:  الشــاعران  وهــذان  الشــعر،  كتابــة 
حينهــا مديــراً للتربيــة والتعليــم في محافظــة رام الله، والشــاعر المرحــوم ســميح القاســم، 
الــذي كان –آنــذاك– بعــدُ في عنفــوان شــباب العمــر وشــباب الشــعر. اصطحبنــي والــدي 
الشــاعر المرحــوم أحمــد يوســف معــه إلــى هــذا الحفــل، وكنــت متلهفــة إلــى رؤيــة ســميح 
القاســم،الذي كان مالــىء الدنيــا وشــاغل الشــباب، الذيــن كانــوا يــرددون شــعره في 
مدارســهم وجامعاتهــم، وفي مظاهراتهــم، وقــد زينــوا كراســاتهم بــه، خاصــة الزاخــر منــه 
بمفــردات المقاومــة. طلــب الحاضــرون مــن ســميح رحمــه الله أن يقــرأ شــيئاً مــن شــعره، ومــا 
أن تحركــت شــفتاه بشــيء منــه حتــى تزلزلــت الأرض مــن تحتنــا، واهتــزت الجــدران مــن 
حولنــا؛ فقــد ارتفــع منســوب حماســة الحاضريــن وانفعالهــم وتفاعلهــم، خاصــة عندمــا قــرأ 
أبياتًــا مــن إحــدى أيقوناتــه المشــهورة، التــي تجســدت فيهــا الحالــة الفلســطينية، ولا تــزال، 
وأظنهــا قصيدتــه المشــهورة: منتصــب القامــة أمشــي مرفــوع الهامة أمشــي، وارتفعت عقيرة 
الحاضريــن بهــا، وضجــت الحناجــر ترددهــا، وســالت الدمــوع مــن العيــون ومــن عيونــي أنــا 

أيضــاً.
لــم تغــب عــن مخيلتــي هــذه الســويعات القليلــة التــي عشــتها مــع شــعر ســميح القاســم 
وشــخصه في جامعــة بيرزيــت، مثلــي في ذلــك مثــل جميــع الشــباب الذيــن حضــروا ذلــك 
جَ  الحفــل الأدبــي، الــذي تنــاوب فيــه الشــاعران توزيــع الجوائــز علــى الفائزيــن،  وقــد تــوَّ

ســميح القاســم ختــام هــذا الحفــل بقــراءات مــن شــعره مــرة أخــرى. 
ــده عــن ناظــري، وهــي  ــم تغــب إشــارات ي ــه الحماســي في مســمعي ، ول ــم يخفــت صوت ل
إشــارات كان لهــا مــن المعانــي مــا كان لشــعره الوطنــي الحماســي، الــذي تــرددت أصــداؤه 
في جنبــات الجامعــة، واختزنتهــا الذاكــرة الطلابيــة منــذ ذلــك الوقــت، ولا تــزال تســترجعه 
بــن الحــن والآخــر، بالحمــاس نفســه، والتفاعــل عينــه الــذي عشــته بــكل حــب وتمــاهٍ مــع 
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حشــود الحاضريــن آنــذاك ، علــى أمــل أن أســمع مثــل هــذا الشــعر  مــن ســميح القاســم مــرة 
أخــرى. وامتــد هــذا الأمــل طويــاً إلــى أن تحقــق لــي في إحــدى زياراتــه إلــى عمــان، وخــال 
اســتضافة مؤسســة عبــد الحميــد شــومان لــه، حيــث تجــدد الحمــاسُ نفســه، الــذي رافقتــه 
لُهــا لوقائــع ذلــك الحفــل الأدبــي في جامعــة بيرزيــت في الســبعينات،  صحــوةُ الذاكــرة، وتمثُّ
ولا أخفــي أننــي قــد عشــت مــرة أخــرى حالــة الانتشــاء بشــعر ســميح القاســم كتلــك التــي  

عشــتها في جامعــة بيرزيــت آنــذاك.   
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		  سميح القاسم
		    الشاعرة وفاء عبد الرزاق

		     العراق  

اتخــذ ســميح القاســم في معظــم نصوصــه الشــعرية ســمت موقــف صــارخ يعبــر عــن 
موقــف ايدلوجــي يســاري واضــح، لذلــك فــإن شــعره لا يعــد متنوعــاً  فعلــى ســبيل المثــال 
موقفــه مــن المــرأة وحبهــا وعشــقها لــم يأخــذ نصيبــاً  كافيــاً وكان التنــوع مثــاً  ظاهــرة 
في شــعر الجواهــري الكبيــر في حــن لــم تغــب عنــه همــوم الوطــن ونصــرة الضعفــاء وهجــاء 
المتســلطين وقاهــري الشــعوب، علــى أن هــذا غيــر غريــب علــى الشــعراء قديمهــم  وحديثهــم 
ــراً  واتخــذه بعــض الشــعراء موضوعــاً رئيســاً فلقــب بشــاعر  فقــد وظــف رمــز المــرأة كثي
ــدة  ــي الجمهــور يومــاً  بقصي ــزار قبان ــع الأخــرى وقــد فاجــأ ن ــم يغفــل عــن المواضي المــرأة ول

صارخــة وطنيــة فقــال : 
الفدائي وحده يكتب الشعر وكل الذي كتبناه هراء 

عندما تبدأ البنادق بالعزف تموت القصيدة العصماء

فأين هذا من قوله : 
صار عمري خمس عشرة 

صرت أحلى ألف مرة

أوقوله : 
من أين ياربي عصرت الجنى ؟

وكيف فكرت بهذا الفم

وكيف بالغت بتدويره

وكيف وزعت نقاط الدم ؟

لكــن هــذا لا يعنــي أن الموقــف الفكــري للشــاعر ســميح القاســم أفقــده القيمــة الجماليــة 
بتركيــزه علــى موضــوع الوطــن وقضيتــه، فقــد تفاعــل مــع العوامــل الإجتماعيــة والبيئيــة 
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المحيطــة بــه والتــي أثــرت في مجمــل أعمالــه، لســان حالــه يقــول:
عنا حفرت كهفنا الفاجعة 		 هنا في قراراتنا الجائعة

هنا في محاجرنا الدامعة هنا في معالمنا الدارسات	

وأشلاء رايتنا الضائعة 		 نبوخذ نصر والفاتحون

ولكنه حن للمرأة والغزل والعشق فقال :
عيناك ! وارتعش الضياء بإحلى مقلتين

والطير أسكتها الذهول وقد صدحت بخطوتين

والورد مال على الطريق يود تقبيل اليدين

وفراشة تاهت إلى خديك .. أحلى وجنتين 

هذا ما أفهمه في سميح القاسم عاشق وطن وهموم وطن

ولم تغب الأنثى عن باله رغم الطريق الذي سلكه .
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		 لـقدْ أتــاكَ
		    امين أسعد زيد الكيلاني  »عارة«

			  لَـقَدْ أتـاكَ مِـنَ الأفْــذاذِ أَعْـلامُ

تكريمُ شَخْصِكَ بَعْدَ الموتِ إكـرامُ

			  لَـقَدْ أتـَوْكَ وَهُمْ أَهْـلٌ لنـا عَضُدٌ

»نابُلسَ« قَـوْمٌ لَنا حِصّنٌ وَإِقْـدامُ

		 جـاءُوك وَفْـداً بقَلبٍ مِلْؤُهُ شَـجَنٌ

في يَْـومِ عيدٍ، وَيَـوْمُ العيدِ أَنْغامُ

		 »عيبالُ« »عيبالُ كْنتُم خيْرَ سِـلْسِلَةٍ

في أَهْلِها، وَعَلَتْ فخراً بِها الشّامُ

		 أَيّام »نابِليـونَ« الرّومِ« مِنْكِ سَـمَا

شَـعْب أَبيٌّ أَمـامَ الَجيْشِ مِقْدامُ

		 هَلْ مِنْ »جِريزيمَ« فاضَ الشعْرُ قافيَةً

حَيْثُ القوافي لأهْلِ الشِّـعْرِ أَنْسامُ

		 أمْ مِنْ صديقٍ قريضُ الشِّعْرِ مُهّجَتُهُ

مِـنْ »وادِ عارَة« وهم للشّعْرِ أَعْلامُ

		 كَمْ كـانَ سَـطْرُك بالتّرْقيم مَّخْتُمْهُ

لِـنَبْذِ عُنْفٍ، فَعُنْفُ القَـوْلِ إِجرامُ
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		 هذي المرائي بِدَمْعِ العَينِ نَسْطُرُها

مـؤْقِـي العَيْنِ إيلامُ حَتْى تبدّى بُِ

		 لِلْمَوْتِ كَأْسٌ وفي الَأرّواحِ مِوْطِنُهُ

نُسقاهُ رَغْماً، وَرَغْدُ العَيْشِ أَوْهْامُ

			  أيْنَ النّقْاطُ وسَـطْرٌ كُنْتَ تكْتُبـَهُ

 وما دامُوا
ٍّ

ما دامَ سطْرٌ على رَق

		 ماتـُوا وَمُتّمْ وَمَنْ كُنْا لَهُمْ سَنَداَ

الموْتُ حَقٌّ عَلى الَأحياءِ إِرْغامُ

		 تِلْكَ المراثي لها أنْتُمْ » أَبا وَطَنٍ«

بَلْ كَم رثيْتُم لنا قوماً وَقد ناموا

قَدْ كانَ »كنعانُ« رَبُّ الأرْضِ ثمَّ مضى	

»والرومُ« سادْت وبَعّدُ »الروم« »إسْلامُ«

رْكَ« سادوا »ومَمْلوكٌ« »وسَكسُونُ«	 »والتَّ

مـا دامَ حُكمَ على حـالٍ وحكّامُ

		 مَضَوْا، وما ظَلّْ اسمٌْ، أوْ غَدا بَطَلٌ

إلّا نُقـوشٌ، للتـاريـخِ أرْقـامُ

		 نَّ، تَبْقى »القُـدْسُ« مَوْطِنُنا نَّ لكِِ لكِِ

مَهْمَا تَوالَوْا على »يابُوسَ« أقْوامُ
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أبو وطن ... شاعر الصّخر الأكبر                                            		
		   الدكتور: سليم الشّريطي

	              كلية الآداب بمنوبة - تونس

لن تسكت هذي الآشعار

لن تخمد هذي النّار

إذا كانــت المنايــا ضربــة لازب تطــول البطــل الكمــيّ الشّــاكي السّــاح والوعــول 
المعتصمــة بقــن الأجبــال و تْمثُــل »رصــدا« للفتــى أنّــى ســار فإنّهــا كذلــك تهصــر أعــواد 
ــاس ويكــون  الشّــعراء والمبدعــن وكلّ ذي نســم. وبالمــرض العيــاء تنتهــي حيــاة بعــض النّ
المــوت المصيــر الحتــم. علــى هــذا النّحــو فُجعــت الثّقافــة العربيّــة بأحــد أعلامهــا الكبــار 
وهــو ســميح القاســم  يــوم 19 أغســطس 2014 بعــد صــراع مــع مــرض عضــال فالتحــق 
ــي  ــه قربانهــا »إنن ــي لهــج بأن بموكــب شــهداء الكلمــة الفلســطينيّة الصّادقــة الحارقــة الت
قربــان كلمــة« ] قصيــدة قربــان[ وهــو الــذي صّــرح في بعــض نصوصــه بأنــه »بلــغ قمــة 
المــوت« وعنــون بعــض قصائــده بمــا يشــي أنّــه لا يتهيّبــه بــل يلاعبــه في بــأس ويناجيــه في 
زهــو فكانــت قصيدتــه » أنــادي المــوت«، ووســم قصيــدة أخــرى ب ]  المــوت يشــتهيني فتيّــا 
[ واســتوى نصّــه ] خذنــي معــك[ الــذي أبّــن بهــا توأمــه محمــود درويــش في 10 ســبتمبر 2008 

ــاه. ــه إي ــه بالمــوت و مناجات ــى إهوان شــهادة عل
ــه شــاعرا  ــبْ ب ــة الشــاعر ســميح القاســم – أحب وإذا كانــت هــذه قصّــة المــوت في تجرب
و مناضــا – فــإنّ لــه مــع الصّخــور والحجــارة قصّــة أخــرى تتبــدّى للقــارئ أكثــر جِرْيَــة في 
شــعره و أقــوى دورانــا في كتاباتــه فقــد رصــد نصوصــه و تواليفــه التــي أربــت علــى الســبعين 
كتابــا للتّْمكــن لــأرض السّــليبة والوطــن الجريــح في وجــدان الشــعوب و التّأســيس لهمــا 
في الثقافــة العالميّــة بمــا يُعــرّف بالوطــن ويُصــوّر معانــاة الشــعب الفلســطيني المقــاوم الأعــزل 
الــذي ينحــت وجــوده ** بحاملــي الصخــور** وهــم الذيــن يصطنعــون مــن الحجــر » مطــارق« 

بعبارتــه.
إنّ الصّخــر في مــن ســميح القاســم الشّــعري رمــز كثيــف يتّســع لمرجعيــات عديــدة و 
ــرَتْ في كتاباتــه المعقــودة علــى فلســطين لتتلفّــع في شــعره برمزيّــة عاليــة  إحــالات متنوعــة تََََ

ــت فنيــات التعبيــر فيهــا. ــتْ بأشــعاره و إبداعاتــه وقــوَت إيحاءهــا و نمّ رَقََََ
بطرائــق  وإجرائهــا  نواتهــا  علــى  والتَنويــع  بالصَخــور  الحفــول  هــذا  شــعره  ويلفتــك في 
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ــنيا في  ــه السُّ ــر الفلســطينيين و قيمت ــة الوطــن في ضمائ ــزع إلــى كشــف منزل وأســاليب تن
نفــوس مبدعيــه.

و الحــقّ أنّنــا لا نتــردد في نعتــه بـــ ] شــاعر الصّخــور الأكبــر[ علــى نحــو مــا نعــت بــه باشــار 
v _Hugo فســمّاه شــاعر الصّخــر الأكبــر غيــر مدافــع – ولا مشــاحة أنّ  فيكتور هوغو	
ــال مرجعيــات ضاربــة في أفــق الأســطورة فهــو قريــن الأرض –  الصّخــر مَحْمــل رمــوز وحمّ

الأم la terre-mèreّ وصنوهــا .
التعيينيّــة  الشّــعراء عــن المعنــى المألــوف المرجعــيّ في دلالتــه  بــه أغلــب  ينــأى  إذ  وهــو 
dénotative فإنّــه يتجلّــى أحيانــا ثاويــا في ميثولوجيــا الشّــعوب القديمــة التــي ذكــر طرفــا 
منهــا عالــم الأســاطير ميرســيا إليــاد Eliade وهــي أســاطير تلــحّ علــى كــون النّبــات شَــعْر 
الأمّ والصّخــور عِظامهــا لــذا مالــت هــذه الشّــعوب إلــى زجــر النّــاس عــن إقتلاعهــا والمســاس 
بهــا لأنّهــا عظــام أمنــا الأرض » معقلنــا » الــذي منــه تولــد » روعــة الحيــاة« حســب عبــارة أبــي 

وطــن.
مــن هــذا الجانــب، نشــأ تقديــس الفلســطيني لــأرض وتمسّــكه بهــا و دفاعــه عنهــا. و 
هكــذا اطّــردت جملــة مــن المعانــي حائمــة حــول الصّخــر معــدولا  بهــا عــن اســتخدامها 
المألــوف وانتظمــت في ســياقات مختلفــة كشــفت مهــارة ســميح القاســم في تصريــف مفــردة 

الصّخــر وفــق هاتيــك المرجعيــات والســياقات نذكــر منهــا إلماعــا: 
• عنيد أنا كالصّخور... إذا حاولوا عصرها	
• أسندوني... إذا قتلت... بصخرة	
• وعلى موطن قدمي / كل صخر يتفتت	

واســتدعى تبعــا  لذلــك الّرمــز السّــيزيفي: مــن أجــل رغيــف نحمــل صخرتنــا في أشــواك 
الخريــف 

و قال أيضا: تمهّلوا يا حاملي الصّخور
وسوّى الصخر كناية عن الوطن: بنيت لعترتي صخرة

لا شــكّ أن هــذا التّوظيــف الفنّــي الدّقيــق للصّخــر مثّــل رمــزا في شــعر القاســم ففتــح 
محجّــات علــى شــعريّة نصوصــه وراد بــه أفــاق الأســطورة ورسّــخ مــن ثــمِّ كتاباتــه في 
ــه المقــاوم الــذي يواجــه » عــدوّ  أدب المقاومــة الفلســطينية وجــذّر انتمــاء الشــاعر إلــى وطن

الشّــمس« بعبارتــه و«عــدو الحيــاة« بعبــارة أبــي القاســم الشّــابي.
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لقــد تفطـّـن درويــش إلــى منزلــة الصّخــر في أدب المقاومــة فكتــب في مقدّمتــه لديــوان أبــي 
ســلمى ]ت1980 [ » مــن فلســطين ريشــتي« ) ومــن شــدّة الحــبّ صرنــا نفهــم لغــة الحجــارة( 

رحــم الله أبــا وطــن شــاعر المقاومــة بامتيــاز فقــد رصــد شــعره الغزيــر الملتــزم للدّفــاع 
عــن أرض العروبــة والوطــن الــرّازح تحــت نيــر الاســتعمار الغاصــب و شــحن نصوصــه بنبــرة 
حماســيّة رافضــة ألهبــت وجــدان الجماهيــر وعطفــت الضّمائــر علــى القضيــة الفلســطينية 
العادلــة التــي لــم يدّخــر الثاّلــوث الفلســطيني المبــدع : محمــود درويــش ) ت 2008( وتوفيــق 
زيــاد ) ت 1994( وســميح القاســم )ت 2014( وضربائهــم وســعا في اصطنــاع نصــوص 
إبداعيــة تتغنّــى ببيــارق فلســطين وبياراتهــا وأجبلهــا وبســاتينها وتلهــج بعدالــة القضيّــة 

الفلســطينية وعظمــة شــهدائها وشــعرائها. 
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حضور سميح القاسم... 		  

أ.د. حبيب مونسي  		
		 كلية الآداب واللغات والفنون 

جامعة سيدي بلعباس-الجزائر. 		

حضــر “ســميح القاســم“ رحمــه الله، أول مــا حضــر في حياتنــا الأدبيــة في كتــب القــراءة 
مــن خــال نــص مبرمــج عــن فلســطين أرضــا وثــورة.. فــكان النــص بــن أيدينــا في تعبيــره 
واســتعاراته وتشــبيهاته وصــوره، بمثابــة البســاط الســحري.. نمتطيــه فيحملنــا إلــى الأرض 
ــة، فنشــاهد تلالهــا، وقراهــا،  ــا محلقــا في أجوائهــا الصافي المقدســة الســليبة، يرتفــع بن
ومدنهــا، حتــى نطــل علــى القبــة المذهبــة.. ثــم ننــزل ســاحة الأقصــى لنجــول في رحابهــا 
البطولــة  قصــص  تــروي  ملحمــة  المعلــم  الأســتاذ  لســان  علــى  النــص  وكان  الشاســعة.. 
والجهاد،فترتفــع إلينــا أمثلــة الصبــر والنضــال.. بمــا يقــرع مســامعنا مــن ألفــاظ الإســام 
والعروبــة، والوطنيــة .. فعرفنــا مــن خلالــه بُعــد المؤامــرة التــي تحــاك ضدنــا.. ومــا فلســطين 

ــرة.. إلا اللقمــة الأولــى في مخطــط رهيــب واســع الدائ

لــم يكــن صــوت درويــش قــد حضــر بعــد.. ولكــن صــوت »فــدوى طوقــان« كان قــد 
ــه معجمــه  ــع إلــى أدب فلســطيني، ل ــة التطل ــر في نفوســنا أرضي ســبقهما مــن قبــل، وحضَّ
الخــاص، ولــه أصواتــه الخاصــة، ولــه نســق اســتقباله الخــاص.. وكان »ســميح القاســم« ممــن 
أعــد في أنفســنا هــذه الفســحة الجديــدة للغــة، وأعطاهــا بعدهــا التحــرري الــذي قرأنــا مــن 
خلالــه معانيهــا الجديــدة.. فكانــت الكلمــات إذا وردت في نــص آخــر لا نجــد لهــا الطعــم 

نفســه الــذي نجــده في الشــعر الفلســطيني..

وحضــر صــوت ســميح القاســم مــرة أخــرى مــن خــال إذاعــة فلســطين التــي كانــت تبــث 
مــن الجزائــر في وقــت ثابــت محــدد.. والتــي عرفناهــا بهديرهــا المميــز، وأناشــيدها الحماســية 
التــي تنطلــق مــن حناجــر قويــة، تعــد وتتوعــد، تحلــف بالثــأر والتحــرر.. وفيها ســمعنا ســميح 
القاســم منشــدا.. يرفــع هامــة الكلمــات، وينصــب قامتهــا مــن جديــد، وكأنــه يبعثهــا مــن 

البلــى بمــا ينفــخ فيهــا مــن قــوة ودلالــة..
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كنــا نســتمع إليــه- إلــى جانــب شــعراء آخريــن كانــت الإذاعــة قدّمتهــم في برامجهــا-
وكانــت القضيــة الفســلطينية تتشــكل في أذهاننــا سياســيا وأدبيــا وجماليــا.. فتتلاقــى 
أخبــار العمليــات الفدائيــة التــي يستبســل فيهــا أبنــاء فلســطين، بأوصــاف الشــعراء لهــا في 
قصائدهــم، بالســياق الســردي الــذي يتعمــده المذيــع لينســج في خلدنــا صــور ملحمــة تتجــدد 

يوميــا علــى أســماعنا.. وفي مخيلتنــا..

ــد  ــة.. فــكان اللقــاء الجدي ــم جــاءت فرصــة اللقــاء بالشــاعر الراحــل في الدراســة الجامعي ث
لقــاء هادئــا.. لقــاء تلاقــت فيهــا حركــة التجديــد الشــعري في إطارهــا العربــي والعالمــي بمــا 
نملــك مــن صــور فلســطين في مخيالنــا العاطفــي.. ونشــأ عــن التلاحــم ضــرب مــن التماهــي 

العاطفــي مــع الكــون الشــعري للشــاعر..
التــي  فرافقنــاه، وتقلبنــا معــه في رحلاتــه، وهــو يحمــل هــمّ الأرض، وهــمّ القضيــة 

تنتهــي.. لا  التــي  وانقســاماتهم  تخاذلهــم  العــرب في  علــى  اســتعصت 

ثــم رحنــا نــردد مــع »مرســيل خليفــة« تلــك الأنشــودة الرائعــة التــي تهــزأ بالعربــي قبــل غيــر 
مــن النــاس..

قائلــن مردديــن: »منتصــب القامــة أمشــي... وعلــى كتفــي نعشــي« ثــم نلتفــت إليهــم 
...هــم.. العابــرون عبــر التاريــخ .. لنقــول لهــم:

تقدموا.. تقدموا براجمات حقدكم

وناقلات جندكم

فكل سماء فوقكم جهنم... وكل أرض تحتكم جهنم.
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الشاعر سميح القاسم: ودّعه شعبه كقائد 		
		 رشاد أبو شاور

ــى  ــه عل ــر، وتحمل ــه الجماهي هــل يطمــح الشــاعر أن يكــون زعيمــا مرموقــا، تحتفــي ب
الأكتــاف، وتهتــف بحياتــه؟!

ليــس للشــاعر بطانــة تهتــف بحياتــه، وترفــع اليافطــات التــي تمجده..فالشــاعر هو شــعره، 
وبالشــعر تتكــوّن وتتبلــور علاقتــه بالجماهيــر التــي تتلقــى هــذا الشــعر، فالشــاعر مجــده 

شــعره...
في فلســطين، ومنــذ العقــد الثانــي مــن القــرن العشــرين، بــرزت أســماء شــعراء نبهــوا إلــى 
الخطــر الصهيونــي الداهــم، وتحالفــه مــع الانتــداب البريطانــي الــذي وضــع أســس الكيــان 

الصهيونــي في فلســطين.
مــن هنــا أخــذ هــؤلاء الشــعراء دورا تفــوّق علــى دور الزعمــاء السياســيين، بالكلمــة 

الشــاعرة الواعيــة، وبالمواقــف، وبالاســتعداد لدفــع الثمــن دون تــردد.
شــعراء فلســطين الكبــار، مــع بدايــة الصــراع علــى أرض فلســطين عرفــوا دورهــم، 
ولــذا تواجــدوا في المقدمــة، فألهمــوا الجماهيــر الفلســطينية، وتحولــت قصائدهــم إلــى 

أناشــيد تمــأ النفــوس بالحميّــة، وتشــجع، وتّحــض ثــوّار فلســطين، وتمجّــد روح الفــداء.
 إبراهيــم طوقــان، عبــد الكــريم الكرمــي ) أبــو ســلمى(، عبــد الرحيــم محمــود، مطلق 
عبــد الخالــق، حســن البحيــري.. تميّــزوا بمواهبهــم الكبيــرة، ووعيهــم، وثقافتهــم الوطنيــة 
القوميــة الإنســانية، وانخراطهــم في معــارك شــعبهم، ولــذا تميّــز شــعرهم لأنــه يحمــل همــوم 
شــعب، وينافــح عــن وطــن، ويجســد بطــولات وتضحيــات، وينــوب عــن قــوى سياســية 
كانــت في بداياتهــا عاجــزة عــن إدراك أبعــاد الصــراع علــى أرض فلســطين، والمخاطــر 
التــي يخبئهــا الانتــداب البريطانــي، والتــي حــذّر منهــا شــعراء فلســطين في تلــك المرحلــة 

الممتــدة حتــى النكبــة عــام 1948.
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مــن ينســى ) موطنــي( لإبراهيــم طوقــان، النشــيد الــذي ينشــده ملايــن العــرب حتــى 
يومنــا؟ ومــن ينســى لعبــد الرحيــم محمــود: 

سأحمل روحي على راحتي

وألقي بها في مهاوي الردى

فإمّا حياة تسر الصديق

وإمّا ممات يغيظ العدا 

ونفس الشريف لها غايتان 

ورود المنايا ونيل المنى 

 ومن ينسى لأبي سلمى: أنشر على لهب القصيد
أولئــك الكبــار لــم تغــب أصواتهــم، ومنهــم مــن رحــل مبكــرا بالمــرض والقهــر) إبراهيــم 
طوقــان(، ومــن رحــل شــهيدا في الميــدان) عبــد الرحيــم محمــود(، ومنهــم مــن عــاش منشــدا 

لفلســطين، ولــم ييــأس رغــم اللجــوء والتشــرد...
شــعبنا الــذي مُــزّق في الداخــل تحــت الاحتــال، والــذي أُغلــق عليــه ســور عــال ثقيــل 
الوطــأة كــي لا يتنفــس أكســجين العروبــة، ويختنــق في النســيان..صمد، وتكاثــر، 
وتشــبث بــالأرض والهويــة، ومــن ظهرانــي بضعــة ألــوف ولــد شــعراء كبــار تحــدوا وقاومــوا 
وعلــت قصائدهــم في ســماء فلســطين، وعبــرت إلينــا بأجنحــة مــن زيتــون وبرتقال فلســطين. 
نســيناهم، أو كدنا..بــل وصــل الأمــر حــد التشــكيك بعروبتهــم بتهمــة البقــاء في الوطــن 

تحــت الاحتلال..عجبــا: كيــف يتهــم الصامــدون لصمودهم!
لكــن أصواتهــم هلّــت علينــا، فبدأنــا نســتيقظ بلهفــة ودهشــة علــى حضورهــم الحامــل 

لبشــارة حيــاة شــعبنا رغــم التمويــت، والتغييــب، والقهــر، والقمــع.
هــم مــع المقاومــة والتحــدي، وأصواتهــم مختلفة..مواهبهــم عاليــة، يضخــون في شــعرنا 
العربــي روحــا جديــدة، هــي روح المقاومــة، والتحــدي، والقيامــة، والانخــراط في التجربــة، 
فهــم لا يكتبــون عــن مجــردات، ولا يهومــون في الفــراغ، ولا يتعالــون علــى واقــع شــعبهم، 
ولا يديــرون ظهورهــم يأســا وقنوطــا تحــت هــول القمــع والترهيــب الــذي يمارســه الاحتــال 

الــذي اســتفرد بهــم.
ــو  بعــد خمســن عامــا مــن الشــعر، والملاحقــة، والــزج في الســجن، والمقاومة..رحــل )أب
وطــن محمــد( ســميح القاســم الشــاعر الكبيــر، الــذي أبــدع شــعريا، وكتــب الروايــة، 
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الفلســطينية في احتفالاتهــا،  والمســرحية، وعمــل في الصحافــة، وخطــب في الجماهيــر 
وتظاهراتهــا. ومهرجاناتهــا، 

رفــض ســميح القاســم التجنيــد في جيــش الاحتــال، وصــرخ في وجــه المحتلــن: نحــن 
عــرب فلســطينيون، ولســنا طوائف..وأســهم برفضــه التجنيــد في فضــح مخطــط تمزيــق 
الفلســطينيين طوائــف وأديانــا، هــو العربــي الفلســطيني الموحّــد )الــدرزي(، وأورث موقفــه 
الصلــب العروبــي لأبنائــه، ومــا كان صدفــة أن يُســمّي ابنــه البكــر اســما مركبــا )وطــن 

محمــد(، وفي هــذا تحــد للاحتــال و)قوانينــه( العنصريــة.
في جنازته تدفقت جماهير الفلسطينيين من كل فلسطين، وودعته كقائد وزعيم.

أعــد قبــره في ســفح جبــل )حيدر(..قريبــا مــن القمــة، ليطــل علــى بيــوت الجليــل، ويبقــى في 
فضــاء قريته)الرامــة(، وتلتقــي روحــه بقمــة جبــل الكرمل، وببحــر حيفا...

أنا لا أخافك يا موت

لكنني لا أحبك

هــذا مــا خاطــب ســميح القاســم بــه المــوت القريــب منــه في خاتمــة رحلتــه مــع المــرض، هــو 
الــذي أنشــد مــن عمــق روح شــعبه: 

يا عدو الشمس لكن  لن أساوم

وإلى آخر نبض من عروقي سأقاوم

في مقدمتــه لأعمــال ســميح القاســم الشــعرية، الصــادرة عــن دار العــودة كتــب المفكــر 
ــة عــن  ــا شــعبيا، ويكســر طــوق العزل ــم يعــش الشــعر مهرجان ــر مطــاع صفــدي: ل الكبي
ــد، ويكســر  ــة مثقفــن، ويتحــرر مــن العــوز والتجري ــاع لحفن ــات مــن النســخ، تب بضــع مئ
اســتعباد الألفــاظ،، ليختلــط بتــراب الحيــاة وعــرق كادحــي الثــورات الجديــدة، ويمتــزج 
بأهازيــج النــاس في حلبــات اليــأس والنــدب، وترجيــح لهــاث الحــزن القــديم علــى إيقــاع الحقــد 

الجديد..كمــا يفعــل الشــعر المقــاوم بنــا، وبثقافتنــا اليــوم.
 ســميح القاســم، محمــود درويــش، توفيــق زياد..وقبلهــم رائــد القصيــدة الحديثــة في 
فلســطين المعلّــم راشــد حســن، والمخضــرم حنــا أبوحنــا، وشــاعر الغضــب أحمــد حســن.. 
كل هــؤلاء، وغيرهم..ينتمــون لشــعب وقضيــة وتجربــة متشــابهة، ولكنهــم، مــع ذلــك، 

يتميــزون واحدهــم عــن الآخــر.
ولكــن  فلســطينيون،  المنافي..شــعراء  في  وأخوتهــم  آباؤهــم،  وقبلهــم  هــؤلاء،  كل   
صفتهــم الوطنيــة ونســبتهم إلــى فلســطين لا تعنــي أبــدا أنهــم شــعراء الموضــوع الواحــد، 
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فلــكل تجربتــه وخصوصيتــه وموهبتــه، ومــن هنــا غنــى مــا أضافــه شــعراء فلســطين 
لحركــة الشــعر العربــي المعاصــرة.

بتلقائيــة،  تنظيــر،  دون  المقاومــة،  شــعبهم  حركــة  في  انخرطــوا  فلســطين  شــعراء 
فكانــوا روّادا لانتمــاء المثقــف قبــل أن يســمعوا بتنظير)غرامشــي( وتبشــيره بــدور المثقــف 

العضــوي، والــذي دعــا إليــه بعــد ســنوات مــن تألــق شــعراء فلســطين الــروّاد.
المقاومــة ليســت مجــرد مفــردة تــرد في شــعر شــعرائنا، ولكنهــا خيــار واع، وبهــذا الخيــار 

عاشــوا، ســواء تحــت الاحتــال، أو في المنــافي.
ليــس صدفــة أن يتزامــن حضــور شــعراء كبــار في زمــن واحــد، فهــذا حــدث في الداخــل، 

وفي قطــاع غــزة، وفي المنــافي.
القلــب،  لنــدن.. متواضعــا، قريبــا مــن  لقــاء جمعنــا في  العــام 1983 في  عرفتــه منــذ 
أليفــا، لا يضــرب بــوزات كبعــض المشــهورين، وعرفــت عنــه أنــه هكــذا يعيــش مــع أهلــه 
في قريتــه، وفي الصحيفــة، ويقــدم الدعــم والمســاندة لــكل ناشــئ في الحركــة الأدبيــة 
الفلســطينية، وهــو يشــعر كل مــن يعرفــه بالمــودة وكأنــه يعرفــه منــذ زمــن، وهــو إلــى ذلــك 

ــه، ونبله..وهــذا مــا نلمســه في شــعره. ــاء الفــارس وأصالت ــع بكبري يتمت
لا تنسوا أنه شاعر يعتز بعروبته رغم مصائبها وحالها الذي لا يسّر!.

رحــل ســميح القاســم، وبقــي شــعره الــذي رفعــه إلــى مرتبــة الكبــار، وأســكنه في قلوب 
ملايين الفلســطينيين والعرب...

لروحه السلام.. هناك في أرض فلسطين، وروحه المحلقة في سمائها.
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في وداع سميح القاسم 		
الأستاذ الدكتور ضياء غني العبودي  		

		  العراق /ذي قار

الشــاعر ســميح القاســم مــا أن ســمعت برحيلــه حتــى تــرك غصــة في نفســي ليــزداد 
الوجــود قســوة ووجعــا، فهــو مــن القلائــل الذيــن عرفــوا بحــق معنــى الكلمــة، ومعنــى أن 
ــر  ــه مــن دون خفــاء، قالهــا لمــن يخافهــا أكث يكــون الإنســان شــاعرا، فقــد قــال كلمات
مــن الرصــاص ،تلــك الكلمــات التــي تصــل إلــى أوكار العــدو الــذي عجــز الســاح عــن 
الوصــول إليــه، حتــى كان صوتــه مدويــا فيهــا ،ذلــك الصــوت لــم يمــت برحيــل صاحبــه، 
إنــه يحيــا بنطــق كلماتــه، إنــه صــوت الحــق بوجــه الاحتــال، إنــه صــوت المقاومــة التــي أبــت 
الصمــت، كأنــي بــه خَلــف بنــاتٍ لــه لاتمــوت، تلــك هــي قصائــده ضــد الشــر، ضــد مــن أراد 
لــأرض أن تســتباح، وأشــجار الزيتــون أن تعتقــل وتعــذب برحيــل أهلهــا، بكلماتــه كانــت 
ترســم معانــاة شــعب ثائــر، كانــت تتحــول إلــى رصاصــات وإلــى نصــال، تلــك الكلمــات 
التــي رســمت لنــا فلســطين وقديمــا قالهــا غوتــة الشــاعر الألمانــي أنــك إذا مــا أردت أن تعــرف 
شــاعرا فاذهــب لبــاده، وهاهــو ســميح القاســم يرســم فلســطين بــكل أفراحهــا وأحزانهــا 
وصمودهــا، مــدركا أن المــوت يقــع حيــث تذهــب فلتمــت عزيــزا شــامخا متحديــا فـــ )) أنــا 
لا أحبــك يامــوت لكنــي لا أخافــك، وأعلــم أنــي تضيــق علــيَ ضفافــك لكنــي لا أخافــك(( 
ــون شــاعر الحــب والحــزن، لقــد كنــت  هكــذا قالهــا شــاعر المقامــة شــاعر القمــح والزيت
شــهابا ينيــر دروب الثائريــن، ويرســم طريــق الأمــل والخــاص، لــم تكــن شــاعرا ولا أديبــا 
ــاً متفــردا حملــت فيــه عشــقا ســرمديا لوطنــك فلســطين،  بــل مجاهــدا رســمت لجهــادك خطَّ
لقــد مــت وفي نفســك جــرح فلســطين وجــرح قضيــة، هنيئــا لــأرض التــي ضمتــك وهــا نحــن 
نعــود بــك مــرة أخــرى إليهــا بهــا لتنتظــر الــولادة مــن جديــد مــن رحــم طالمــا حلمــت بالعــودة 
إليــه، الصبــر والســلوان لمــن فوقهــا لأنهــم فقــدوا رؤيتــك، وشــكرا لــك لأنــك تركــت 
صوتــك يُســمع فينــا، يذكرنــا فيــك إن نســينا، ويقــول للمقاومــة اســتمروا حتــى يتحقــق 

النصــر بعونــه تعالــى .
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سميح القاسم تاريخ 		
		  أ.د. محمود غنايم 

		   رئيس مجمع اللغة العربية – الناصرة

سلام عليك / سلام عليّ / على الحبّ / يولدُ ثم يموت / -سلام عليه- / ويُبعث حيّا
ــدءًا بـ«شــعر  ــؤرّخ لمســيرة الشــعر الفلســطيني ب ــك ت ــي أن ــؤرّخ لســميح القاســم يعن فــأن ت
المقاومــة« الــذي انبثــق في منتصــف الســتينات وأحــدث خلخلــة عنيفــة في مســار الشــعر 
العربــي الحديــث. كان لســميح اليــد الطولــى والشــعر العربــي يتهــاوى أمــام صمــود شــعراء 

المقاومــة، مستشــرفًا المســتقبل المشــرق: 
أرى / فهل ترون؟ / خلف حدود الكونْ / سنبلةً من نار

لقــد دفــع القاســم جمهــور الشــعر منــذ البدايــات إلــى التفاعــل معــه، وهــو يلهــب الجماهيــر 
ــى  ــى ســجيّة هامــة يرقــص معهــا الجمهــور المتعطــش إل ــة إل ــت الخطابي ــي حولّ بأشــعاره، الت
الشــعر الحماســي الجميــل. ومــا مــن قــارئ للشــعر إلا وينفعــل وهــو يســمع القصيــدة الجميلــة 

»تقدّمــوا«، التــي تحوّلــت إلــى نشــيد وطنــي علــى كل لســان:
تقدّموا / تقدّموا / كلُّ سماء فوقكم جهنمُ / وكل أرض تحتكم جهنمُ / تقدّموا

وإذا بحثنــا عــن الإيجــاز فــا بــد لنــا أن نقــف علــى إبيغرامــات ســميح التــي استشــفت روح 
العصــر في مرحلــة متقدمــة:

ــيْ  علــيّ يــا أمــي / ريــاحٌ كثيــرةٌ ورايــةٌ واحــدة / يــا  بحــارٌ كثيــرة ومــاّح واحــد / ترضَّ
أختــي ابكــي علــيّ / حيــاةٌ واحــدةٌ وميتــاتٌ كثيــرة / انســيني يــا حبيبتــي

وإلــى النقيــض الجانــري في ســربيّاته التــي تعتبــر فتحًــا جديــدًا في الشــعر العربي الحديث، 
تلــك الســربيّات التــي وضعــت الشــاعر في قمّــة الهــرم التجريبــي، ســواء علــى مســتوى النــوع 
الشــعري أو علــى مســتوى اللغــة، وهــو هاجــس بــدأ يتســلل إلــى إبداعــه في بدايــة الســبعينات 
ــة الأخــرى التــي لا يمكــن إلا أن نحــسّ  مــن خــال مجموعاتــه الشــعرية وأعمالــه الإبداعيّ
بأصــداء التــراث الإنســاني والهــمّ العربــي والفلســطيني تتنــادى مــن خــال عناوينهــا: »قــرآن 
المــوت والياســمين«، »إلهــي إلهــي لمــاذا قتلتنــي«، »ومــا قتلــوه ومــا صلبــوه ولكــن شــبّه لهم«، 

»إلــى الجحيــم أيهــا الليلــك« وغيرهــا.
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ونحــن إذ نــودّع ســميح القاســم نســجّل مــا كان لهــذا المبــدع القلِــق مــن تجــارب شــعرية 
فارقــة لــم يشــعر يومًــا براحــة البــال وهــو يطويهــا لينتقــل مــن تجربــة إلــى أخــرى. وكان 

ــا: المــوت يكشّــر عــن أنيابــه بينمــا يبــشّ لــه مرحّبً
لم أعد أضمر لك / أيَّ حقد أيها الموت / وكلُّ المجد لك. 

فسلامًا أيها الشاعر القلق...
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سميح القاسم 		

) وميض ثورة الأجيال( 		
		  د. رضا محمد جبران

جامعة طرابلس كلية الآداب قسم اللغة العربية 		

		 طرابلس الغرب/ ليبيا 

الشــاعر ســميح القاســم ومضــة ثــورة أجيــال، والتماعــة بشــر وخيــر في درب النضــال، 
لقــد تهللــت أســارير كل محــب يستبشــر بالعــزة والكرامــة والحريــة، وهــو يطالــع روح 
الشــعر في قصائــد شــاعرنا المبــدع ســميح القاســم، إننــا في هــذه الفســحة اليســيرة لــن 
نفــرغ واســع حبنــا ومشــاعرنا للحديــث عــن منحنيــات هــذه القامــة الســامقة في ســماء 
الإبــداع الشــعري، بقــدر مــا نســتلهم الذكريــات والأمــل مــن مســيرته العطــرة، فشــاعر 
بهــذا القــدر مــن الإبــداع مــأ الدنيــا حبــا ونضــالا وأمــا، يحتــاج منــا الكثيــر الكثيــر مــن 
الوقــوف والتأمــل، فهــو وميــض ثــورة للأجيــال المتعاقبــة، فكمــا نستبشــر بوميــض البــرق 
ــد هــذا   ــك نستبشــر بصــدق الشــعر، وفــورة النفــس في قصائ ــه، كذل ــذي يعقب ــر ال والخي
الأديــب الفــذ الراحــل ســميح القاســم، فهــو قاســم مشــترك بينهمــا نســتدعيه في استســقاء 
الحيــاة، وغــرس الحــب والأمــل والنضــال في ربــوع أمتنــا العربيــة، وفي عالــم الإنســانية، حقــا 

ســوف تنهــض هــذه الأمم مــن ســباتها وهــي تقــرأ شــعره:
وبكلمــات أخــرى تتفــاوت أدوات التعبيــر بتفــاوت الزمــن والتجربــة، نعايــن تراكمــا 
معرفيــا ووجدانيــا هــو مــن طبيعــة الحيــاة، يظهــر لنــا بجــاء هاجــس الحرية والعدل الإنســاني 
وحــب النضــال والحــض عليــه، بحيــث يشــتبك السياســي بالوجدانــي والمجــرد بالمطلــق، 

والشــك باليقــن.. هــذه ســمة تجربتــه الصادقــة وبخطــوط عريضــة بــن الأمــس واليــوم. 
بالشــعر تتكلــم الطبيعــة في النفــس، وتتكلــم النفــس للحقيقــة، وتأتــي الحقيقــة في 
أظــرف أشــكالها وأجمــل معارضهــا، أي في البيــان الــذي تصنعــه هــذه النفــس الملهمــة 
حــن تتلقــى النــور مــن كل مــا حولهــا وتعكســه في صناعــة نورانيــة متموجــة بالألــوان في 

المعانــي والكلمــات والأنغــام والألغــام.
ووعّانــا مشــمول حكمتــه  القاســم  الفــذ ســميح  الشــاعر  الأريــب  الأديــب  رحــم الله 

لــه جنــان عفــوه ومغفرتــه. وفلســفته، ووســع 



كتاب تأبين الشاعر الكبير سميح القاسم72

إلى سميح القاسم 		

	          الشاعرة: فاتن مصاروة

الوجعُ الطعينُ، سعفُ عمركَ..

يمسّدُ في مناراتِ التعبِ دمعَ القصائد

ويرسمُ على رحيقِها كحلً..

 بلونِ الزنادِ  ووردِ الكوفيّةِ

آهٍ...

والجليلُ على جرح البلادِ يستحمُّ

بحلمِ حيفا..غزّةَ ويافا

ويقرأُ صلاةَ الترابِ جماراً..

على جنباتِ الُهدى

بنزيفِ القرى .. يعزفُ الجراحَ

فيتجاذبانِ الانتظارَ في فنجانِ قهوةٍ

يتلوّى شهيقها ...ويشقُّ عباءةَ السنينِ..

 عريها..

هزيمةً

هزيمةً

 يهذي في دمائِها يقينُ الصمتِ
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ورمالُ الخيبات...

وآهٍ...

وقد »بلغنا قمةَ الموت« بنحيبِ الحياةِ

والموتُ بنشيج الوطنِ يتحدّى

يتماهى بياضًا في طوفانِ المنافي...

ويورقُ عتمةً في ساحاتِ حافيةٍ من القتالِ...

أيا سميحَنا...

ثرثرَ الصمتُ وبغتَ الفتن بغصنِ غرقَ..

هل »تأتي  مع الشمس« بقصفةِ زيتون...

لا ..

فالشمسُ هاجرةٌ

ولن تؤوبَ بكَ الطرقات ..!!
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مواقف لسميح السمح: 		
	           أ.د. فاروق مواسي – أكاديمية القاسمي

	            باقة الغربية

لا أنســى موقفًــا لســميح في مهرجــان لنــدن الثقــافي ســنة 1988، حيــث عشــرات الأدبــاء 
العــرب الذيــن تعرفــت إليهــم.

قلــت لســميح: أريــد التعــرف إلــى الشــاعرة ســعاد الصبــاح وكانــت علــى مســافة قريبــة 
منــا.

قال لي سميح: انتظر هنا وسآتيك بها.
قلت: أنا أذهب معك، خليها ع البساطة، فهي أميرة.

قال: لكنك ).....(. انتظر!

عندمــا حضــرت- وكانــت متواضعــة وجميلــة- حدثتهــا عمــا قرأتــه لهــا مــن أشــعار، 
فســألتني عــن رأيــي، كمــا تجاذبنــا أطــراف الحديــث.

فلها التحية إن كانت تتابعنا الآن، وعلى روح سميح السلام!

في بيت الأجر أو العزاء:
أمــس توجهــت وبصحبتــي نائــب رئيــس البلديــة -باقــة الغربيــة الســيد إبراهيــم مواســي 

وصديقــي الأســتاذ جمــال أبــو مــخ إلــى بيــت العــزاء في الرامــة.
رحــب بــي أهــل الفقيــد والأصدقــاء الذيــن كانــوا هنــاك، وأهــل الجليــل عامــة يُشــهد 
لهــم في حســن الوفــادة.  عــرّف بــي صديقــي د. نبيــه القاســم الناقــد وابــن عــم المرحــوم، 
ثــم ألقيــت كلمــة أتيــت فيهــا علــى مناقــب الفقيــد الوطنيــة والأدبيــة، وذكــرت أننــي في 
ســبيل الكتابــة عنــه، وأننــي أملــك في مكتبتــي كل كتبــه ومنشــوراته ومــا قيــل فيــه، 
بــل أزعــم أنهــا ليســت متوفــرة كلهــا في أي مــكان، بــل ليســت في مكتبــة ســميح التــي 

ــه لا يملكهــا. زرتهــا، واعتــرف ســميح أن
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من هنا فأنا ومكتبتي في خدمة المتحف الذي سيقام للفقيد الكبير.
كمــا أتيــت بإيجــاز علــى أوليــات كثيــرة لــه لــم يذكرهــا النقــاد والناعــون، وختمــت 

كلمتــي بمقاطــع مــن نصــي عنــه )المدينــة والعاشــق(.

حضور البديهة	 

كــم أود لــو يجمــع أحدهــم الفكاهــات والطرائــف واللقطــات بــن الكتــاب والشــعراء، 
وكلٌّ في جعبتــه مــا يســتحق أن يكــون في الأمالــي الجديــدة.

كان شــاعرنا ســميح يعتــز بآرائــه، ويــكاد لا يقبــل النقــد الموجــه لــه أو لكتابتــه إلا مــا 
نــدر، فهــو حســاس لمــا يقــال فيــه، ثقتــه بنفســه وبمواقفــه بــارزة.

لــي  مقالــة  في  وذلــك  منيــر(،  )أحمــد  توقيــع  تحــت  نقدتــه  أننــي  أذكــر 
إلــى  تشــير  بكليتهــا  المقالــة  أن  مــع  قليــاً،  فيهــا  وغمــزت  )الربــذي(،  عنوانهــا 
ويســألني:  هاتفيًــا،  بــي  يتصــل  بســميح  فــإذا  كتابتــه،  وحــب  ســميح   حــب 

هل تعرف أحمد منير؟
- لا أعرفه، بل قرأت له.

ـر من اللد. - قلت : هو أحمد مُـنَـيِّ
ســكت ســميح، وإذا بــه يتصــل بــي في اليــوم التالــي، وكان يعــرف أن اســمي في الهويــة 

مركــب )محمــد فــاروق(، وبعــد التحيــة ســألني: 
كيف حالك يا محمد فاروق بطرس؟

 طبعًا عرف أن عائلة منيّـــر في اللد مســيحية، وأنه ليس هناك أحمد فارس الشــدياق آخر.
...........
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كمن يقبضُ على الشمسِ بقلبهِ 		

		 في وداع الشاعر سميح القاسم
		  نمر سعدي/ بسمة طبعون - الجليل

الكتابــة عــن شــاعرٍ بحجــمِ ســميح القاســم صعبــة.. بــل صعبــة جــداً.. كيــفُ أســتطيعُ أن 
أصــفَ علاقتــي بشــاعرٍ يســتندُ إلــى أســطورة وتغــرفُ عينــاهُ مــن قمــر شــاردٍ؟! لــم أصــادفُ 
ة يســألني عــن تنــاص معــنَّ وردَ في  ــعُ برصيــدٍ معــرفيٍّ ثقــافي كســميح.. مــرَّ إنســاناً يتمتَّ
ــي هــل  ــة شــعرية لشــاعر فرنســي أســمهُ لوتريامــون.. يقــولُ ل ــقُ جمل إحــدى قصائــدي يعان
ــوان أناشــيد مالــدورور.. وتأثــرت جــدا بأجــواء هــذا  ــهُ أننــي قــرأت نصــف دي ــهُ؟ أجيب قرأت
الشــاعر الســريالي.. فيطلــبُ منــي أن أقــرأه بعمــق وأن أحــاولُ أن أربــط بينــه وبــن الســريالية 
تــن وشــعريتين ظهرتــا في القــرن التاســع عشــر في  والرمزيــة باعتبارهمــا مدرســتين فنيَّ

فرنســا.. وأن أعــي الظــروف التــي أحاطــت بهمــا..  
س  متمــرِّ الآن بصــدق.. شــاعر عالمــي كبيــر  القاســم كانَ صديقي..أقولهــا  ســميح 
ب فــذ يصــادق إنســانا بســيطاً مهتمــاً بالشــعرِ مــن عامــة الشــعب ويقاســمه القهــوة  ومجــرِّ
ث معــه بعفويــة تامــة في أول لقــاء عفــوي بينهمــا.. كانَ  وســجائر البرلمنــت الفاخــرة ويتحــدَّ
معــي كاتــب صديــق في نحــو الســتين مــن العمــر يجامله ســميح بعفوية ومرح: راجع شــباب.. 
نضحــك ثلاثتنــا لدماثــة روحــه.. كنــت أنشــر حينــذاك في جريــدة نصراويــة وكنــتُ أحمــلُ 
العــدد الأخيــرَ منهــا وفيــهِ قصيــدة منشــورة لــي.. يطلــب منــي أن يقرأهــا وبعــد ذلــك يقــول 
لــي: نمــر قصيــدة جميلــة جــدا ولكــن انتبــه هنــا في هــذا البيــت خلــل عروضــي طفيــف.. 
الأفضــل أن تحــذف حــرف الــواو لكــي تتسلســل موســيقا الشــطر الشــعري.. كنــت أظــنُّ 
نفســي الخليــل بــن أحمــد حينهــا.. ولكنــه علَّمنــي برفــق كيــف ألتقــط اللحظــة الموســيقية 
فهــا في القصيــدة.. منــذ اتصالــي الأول بــه كانــت هنــاك لغــة روحيــة مشــتركة بيننــا..  وأوظِّ
اء  مــت واجــب العــزاء لــذوي الراحــل العزيــز وبكيــت في الطريــق الــى الرامــة الشــمَّ اليــوم قدَّ
التــي تســتندُ علــى ســفوح جبــل حيــدر كالعنقــاء.. بكيــتُ لســببين.. أولًا لأننــي عانقــت روح 
ــاً وهــو  عــه حيَّ الشــاعر المرفرفــة في فضــاء قريتــه الرامــة.. وثانيــاُ لأننــي لــم أســتطع أن أودِّ
ة مــن الحدائــق والنجــوم حــنَ قــالَ لــي في آخــر حديــث هاتفــي بيننــا: نمــر خلينــا  يــذوي كمجــرَّ
نشــوفك. أنــا مديــن لســميح لأنــه ذكرنــي كأحــد الشــعراء الذين قرأهم وأعجب بشــعرهم 
في أحــد أهــم وأوفــى حواراتــه الأخيــرة لموقــع قديتــا والــذي نشــر في مجلــة الكرمــل وذكــرَ 
ان في قصيــدةِ جميلــة فيهــا ســخرية لاذعــة  ةً أنــه ذكرنــا نحــنُ شــعراء فلســطين الشــبَّ لــي مــرَّ
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مــن المــوت بعنــوان »المستشــفى« يواجــهُ بهــا مرضَــه وقــالَ بــأن كتابتنــا تكفكــفُ دموعــه. 
ثُ  .. كمــا يتحــدَّ ســنقول يومــاً مــا بافتخــار أننــا عشــنا في زمــن ســميح القاســم الشــعريِّ
الإســبان عــن لــوركا والتشــيليون عــن بابلــو نيــرودا والفرنســيون عــن بودليــر وملارمــه 
ســنتحدث عــن شــاعرنا الحبيــب ســميح القاســم الــذي كانَ بالإضافــة إلــى كونــهِ شــاعراً 
ــاً إنســانياً يبلــغُ أقصــى درجــات النبــل والكمــال  عظيمــا إنســاناً عظيمــاً أيضــاً يمتلــكُ حسَّ
ــةً بأكملهــا. ســميح القاســم كانَ الســرحة  فُ أمَّ فُ وطنــاً ويشــرِّ والتواضــع.. ســميح يشــرِّ
. فيمــا  التــي آوت عصافيــر أرواحنــا ومــا تــزال.. والغيمــةَ الناصعــة التــي ظلَّلتنــا بحــبٍّ وحنــوٍّ

قلبــه يقبــضُ علــى شــمس الشــعر الفلســطيني برهافــة فراشــة.. لروحــهِ المجــد والخلــود.
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		 كأن تغيب
	            نسب أديب حسين

كأن تغيب.. تغادر ابتسامتك المرايا ويبقى الصدى والرنين 
ويسافر جسدك المنهك ويؤرق صدرَه الحنين   

فهــو يحمــل مــا لــه.. شــيئًا ممــا تبقــى ويســير.. في أرضٍ صــارت طينًــا وفتيــا.. تغــوص 
قدمــاه.. يغشــى الغبــار عينيــه، تؤلمــه يــداه.. ويســير 

وإن اشــتدت عليــه الريــح.. وأبصــر منــك شــعاعًا، انتفــض مــن خطــاه، وأدرك أنّ مــا مــن 
ــن..  ــن.. والشــهيد ســيولد مرت طــن ســيحاصرُ القدمــن، ولا مــن جــدارٍ سيأســر الناظري
كيــف يســقط شــعبٌ كلمــا غشــته إغمــاءة، جــاءه نــداؤك نســمةٌ: اســتيقظوا.. تقدمــوا.. 

كيف يسقطُ شعبٌ يدركُ أنّك ابنُه يا سميحُ..
وكيــف المــدنُ لا ترقــص.. حــن تســمع صهيــل ابتســاماتك عنــد المداخــل..؟ ولا تتعطــر 

وترتــدي القصائــد.. وتقــف في الأزقــةِ تنتظــر عينيــك.. تزيــن الــدرب بالرياحــن..؟
يكبــر الأمــل حــن تحضــر وتنشــد: هــو وطنــي مــن المحيــط إلــى الخليــج.. وهــو بيتــي بــاقٍ 
هنــا قــرب الزيتــون والتــن.. وليقولــوا مــا شــاؤوا.. ســتبقى أناشــيدنا وآمالنــا وأحلامنــا، 

وســتبقى فلســطين فلســطين..
أراهــا تقــف المدائــنُ ذاهلــةً تســتحضر الصــدى، تتجمــد الخطــى في الطــن، تنظــر نجمــك 

وتتفقــد فراغًــا في الجســد.. كيــف أمســيت بــن ليلــة وضحاهــا بعيــدًا بعيــدا..؟ 
يطــول أنــن حيــدر إذ يحضــن ذروتــه ويبكــي.. يــرد القرنطــل والمكبــر وجبــال الخليــل.. 

والمــوج يســارع، يحــاول رد الشــاطئ يبحــث عــن قبلــة علــى الجبــن.. 
القــدس تعتــب أيــا ســميح.. لــن تراقصهــا ليلــةَ تحريــر.. ولن يكــون الفرحُ موعــدَ القصيدةِ 

الجديد..
القــدس تجــرح صدرَهــا الآهُ في غيابــك، وا ســميحاه.. وتقــوم فلســطين صــوب رامــةٍ.. 
تأتيــك تبحــث عــن عنــاق، تبحــث عنــك علــى الأريكــة مقابــل المدخــل.. تبحــث عــن صوتِــك 
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في حنايــا البيــت وأناشــيد لحفيــدك ســميح.. عــن ابتســامة، عــن حضــن وأمــل.. هنــاك تــدرك 
حقيقــة الرحيــل.. ويســقط جلمــودٌ فــوق الصــدر، يتفتــت الــكلام، فكيــف تعــزي نفســها 

وأمَ وطــنٍ والأولاد..؟ 
كأن تغيــب.. يتــردد البنفســج في وجــع جــرح عميــق.. ويبقــى صــدى صوتِــك وقلبِــك 

والقصيــد.. 
كأن ندربَ أنفسنا بالسير حفاةً على شوك الرحيل..  نراك بُعدًا سرابيًا.. نضمك

ونسير شامخين.. فما انحنى شعبٌ ومنه سميح..
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نعي أيقونة فلسطين،  		

		 شاعر العروبة ،سميح القاسم
	           أ.د. محمد بكر البوجي – غزة – جامعة الأزهر

باســم منتــدى الدكتــور محمــد البوجــي للشــعر والأدب والنقــد، وباســم قســم اللغــة 
ــة الشــاعر ســميح القاســم، خاصــة  ــا لعائل ــة في جامعــة الازهــر بغــزة  نتقــدم بعزائن العربي
الســيدة رفيقــة دربــه وأنجالــه والدكتــور الناقــد نبيــه القاســم، والإعلاميــة إيمــان القاســم، 
وجميــع أفــراد العائلــة، وكذلــك لجميــع أبنــاء الأمــة العربيــة، والشــعب الفلســطيني، علــى 
رحيــل آخــر مــن بقــي لنــا مــن زعمــاء شــعر المقاومــة مــن جيــل النكبــة ،فقــد رحــل توفيــق 
زيــاد ومحمــود درويــش وثالوثهــم المقــدس  ســميح القاســم. قبــل عــدة أشــهر اتصلــت بــه 
للاطمئنــان عليــه، رفعــت الســماعة  رفيقــة دربــه وأبلغتنــي أنــه لا يســتطيع الــرد على الهاتف 
بســبب تعاطيــه العــاج، قلــت لهــا: بلغيــه تحياتــي مــن غــزة، قالــت: انتظــر لــو ســمحت، مــا 
دمــت مــن غــزة فســوف يكلمــك مخالفــا أمــر الطبيــب، انتــم لكــم موقــع خــاص في ذهنــه 
ــا فقــط أقــل مــن ثلاثــن  ــون الدافــئ، وتكلمن ــه الحن ــى قلبــي صوت ــه، فعــا تســلل ال وقلب
ثانيــة، حملنــي ســاما خاصــا الــى كل أهلــه في قطــاع غــزة، وأعــرب عــن رغبتــه في زيــارة 
غــزة رغــم المــرض لــو ســمحوا لــه، وإلقــاء قصائــده في رحــاب جامعــة الأزهــر بغــزة، ثــم 
أمــر بإرســال تجربتــه الأدبيــة لنــا وضمنتهــا كتابــي )صــراع الثقافــات( ... كان شــاعرنا 
يعشــق غــزة لا لشــيئ  بــل لأنهــا كانــت تــردد احلامــه وآمالــه، كان يحــب ســمك بحــر 
غــزة، ليــس لأنــه شــهي فقــط، بــل لان ســمك بحــر غــزة شــوكته قويــة يحتفــظ بهــا فــوق 
ظهــره، فــكان شــاعرنا يمســك الشــوكة ويحتفــظ بهــا جانبــا قبــل أكلــه طريــا، ثــم يعــاود 
النظــر الــى الشــوكة  عــدة مــرات أثنــاء الأكل وينظــر الــى البحــر متلاطــم الأمــواج دومــا، 
ثــم يقــول – وهــو يهــز راســه مبتســما - أدرك لمــاذا شــوكة ســمك بحــر غــزة قويــة .... رحــل 
ــا نتمنــى أن نحضــر ســيره الأخيــر نحــو الأرض ليعانقهــا  شــاعرنا وفي قلوبنــا غصــة، كن

وتحتضنــه بدفئهــا وحبهــا،  نودعــك الآن ونحــن نســمع موســيقى 
 تقدموا تقدموا فكل أرض تحتكم جهنم 

 رحــم الله شــاعرنا الــذي تــرك فينــا إرثــا قوميــا، وإرثــا شــعريا، تتغنــى بــه الأجيــال لألــف 
عــام قادمــة، كتــب قصيــدة عــن أطفــال رفــح في ديوانــه )إســكندرون ( يقــول فيهــا: 

بلغ الحزن بنا سن الرجولة  -- وعلينا أن نقاتل .
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لقد رحلت ونحن نغني رائعتك : 
منتصب القامة أمشي ....مرفوع الهامة أمشي 

تركتنــا وحدنــا نمســك بأيدينــا قذائفهــم ، ونعيدهــا ثانيــة علــى رؤوســهم، ونحــن نســتمع 
إلــى إذاعــات غــزة كلهــا تغنــي في العــدوان الهمجــي علــى غــزة في 7-7 -2014:

تقدمــوا .. تقدمــوا .. براجمــات حقدكــم .. وناقــات جندكــم .. فــكل ســماء فوقكــم 
جهنــم .. وكل أرض تحتكــم جهنــم . 

وكمــا أبلغنــي الأســتاذ وضــاح ابــن شــاعرنا الكبيــر: بــأن آخــر جملــة قالهــا: )شــو أخبــار 
غــزة( رددهــا عــدة مــرات ثــم غادرنــا وغــزة في أنفاســه الأخيــرة، أقــول لــه: نم يــا شــاعرنا 
قريــر العــن، فقــد صمــدت غــزة، وعلمــت جنــوده درســا في الأدب، ودرســا في الهرولــة 
إلــى الخلــف، غــزة كمــا عهدتهــا، كمــا تحــب أن تراهــا دومــا، شــوكة  ســمكها قــوي، 
وبحرهــا هائــج، كنــا نــود أن نــراك في اللحظــات الأخيــرة، فالمســافة بــن الجبلــن تحددهــا 
مســاطر خشــبية أخــرى، لكــن قلوبنــا أوضــح مــن  كل المســافات، ســتكون زيارتنــا 
لمقامــك المقــدس علــى رأس جبــل حيــدر في قريــة الرامــه الفلســطينية قريبــة جــدا، وقدومنــا 
اليكــم ليــس لتعزيــة أهالــي الرامــه أو آل حســن، بــل نجيــئ لنقــف طابــورا نســتقبل العــزاء 
منهــم فينــا، أنــت ابــن غــزة روحــا هائمــة عبــر المفاصــل الموجعــة، ووجــودا وعشــقا، وكانــت 
مرايانــا تبادلــك  الوجــود والثبــات، نحــن نتذوقــك بنكهــة جمــال عبــد الناصــر، لأنه فيك، 
ونحــن فيــك، وانــت فينــا، رحلــة شــمس لا تغيــب عــن المــدى، يــا شــاعر العروبــة، كنــا 
نــردد كلماتــك في الانتفاضــة الاولــى في شــوارع غــزة، في حناجــر غــزة وفي أزقــة غــزة، 
وفي كل مراحلنــا كنــت فينــا، وكنــا جــزءا كبيــرا مــن وجدانــك، أقــول لــك يــا قائــد 
الكلمــة ويــا قائــد الفكــرة: غــزة لا زالــت تحافــظ علــى ملامحهــا إنهــا )صناجــة العشــق 
والكبريــاء(. أعــرف أن علاقتــك بالزعيــم ياســر عرفــات كانــت علاقــة مميــزة، لا يعنــي 
ــاء زيارتــك لغــزة في مركــز  هــذا أنــك كنــت  مؤيــدا لاتفاقيــة اوســلو، فقــد صرحــت أثن
الشــوا الثقــافي أنــك ســاخر مــن شــعار المرحلــة– غــزة أريحــا أولا- مــن المــوزة )أريحــا( وقــرن 
الفلفــل )غــزة( كان طموحــك ينســجم مــع طمــوح الجماهيــر التواقــة للحــل النهائــي الــذي 
يتناســب وتضحياتهــا عبــر مراحــل صــراع التحــرر، رحمــك الله وجعلــك قــدوة لحكامنــا في 
أنــك تحمــل طهــر الأرض علــى ظهــرك حتــى في مماتــك، أنــت الباقــي هنــا، برحمــة الكلمــة 

ورحمــة الأرض كلنــا خلفــك باقــون هنــا.
عزاؤنا واحد لكل أبناء فلسطين، وكل أبناء العروبة 
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جــالاتِ العِظــام، يســتحيلُ الــكلامُ، أُضمومــةً مــن ياســمين ونرجــسٍ وأوراد،  في الرِّ
ــلٍ بمــا يُشــبهُ الوَجــد، ومُطــلٍّ علــى مــاضٍ، كرغيــفٍ  وتغــدو الُحــروفُ أُهزوجــةً لآتٍ مُكَلَّ
ــرٍ في أزمنــةِ الُجــوعِ والاشــتهاء؛ ثُــمَّ تسترســلُ في حاضــرٍ مَغمــورٍ بالَأمــلِ وســرِّ شــقائقِ  مُقَمَّ

النُّعمــان!.
اكرةِ  فيــعُ أكنــاهَ الذَّ ...، وفي الغِيــاب، تتكاتــفُ الأحــامُ والأوجــاعُ، ويَْخــرُ الإبــداعُ الرَّ
ــوزِ،  ــرِ الفــراشِ وســرِّ زهــرةِ اللَّ ــلُ لَأث غــاب، وينفــردُ الاســترجاعُ الأصي ــواقِ والرِّ ــوعَ الَأت ورُب
احلــنَ إلــى فُســحةِ البــرزخِ والملكــوت؛ فيبتعــدُ الجــزعُ؛  معنــى الُحضــورِ في الغائبــنَ والرَّ

وحَ المــوت...!. ــا، لا يُخيــفُ الــرُّ وآنَهَ
، إلــى  احــلُ مــن الُحضــورِ العينــيِّ ــد القاســم، الرَّ ...، وشــاعرُنا الكبيــرُ ســميح مُحمَّ
ا؛  امــة وعِتــقِ القُــدسِ وعــكَّ التَّســرمدِ في ظــالِ الحــرفِ والكَلِــمِ الُمعَنْــدِلِ، كزيتــونِ الرَّ
اكــرةُ  ــرابِ، إلــى لُغــةِ الَأنــوار؛ فتعــودُ بِــيَ الذَّ يختــرقُ اليــومَ وغــداً كمــا في الَأمــسِ، لُغــةَ التُّ
ــهُ في رِحــابِ صحيفــةِ )كلُّ العــرب(، حيــثُ كانَ  ةُ خامســةً إلــى عَهــديَ الَمشــهديِّ معَ مــرَّ
حافــةِ والفكرِ النِّضالي الَجســورِ  ، والُمعلِّــمَ الحانــي علــى تلميذتــهِ في عالــمِ الصَّ ــخيَّ الــوفيَّ السَّ
ــي أبصــرُهُ الآنَ، الآنَ، أمامــي وبجانبــي، طــوداً وأخــاً كبيــراً، وقلبُــهُ  بــور؛ كأنِّ والصَّ
، وعطــاءٍ ووفــاء؛ فأرتقــي مــع جلالِــهِ إلــى مدرســةٍ رحيبــةٍ بفلســفةِ الُمقاومــةِ  ــةُ حُــبٍّ مضخَّ
ــذُ  ــعرِ من ــقِ الشِّ ةِ الألــف، أمــامَ أل ــي للمــرَّ ن ــاتِ أشــعارِهِ؛ وكأِّ ــمَّ أســبحُ في تجلِّي ــداع، ثُ والإب
ــو نيــرودا؛  ــوركا وبابل ــرون وبيرســي شــيلي، ول ــى باي ــي، وصــولًا إل امــرىء القيــس والُمتنبِّ
ــي أمــامَ رحابــةِ رابندرانــات طاغــور، وعشــقِ المؤمــنِ الأبــيِّ لمعنــى الحيــاةِ والنِّضــالِ  بــل كأنِّ

وأحــامِ المــاوراء...!.
ــى، ولــم يكــنْ رجــاً  ســميحُ القاســم، لــم يكــنْ شــاعراً عابــراً في بُحــورِ الــكلامِ الُمقفَّ
ــمَ عروســاً إلــى قصــرِ الواقــعِ  ــةٍ تحمــلُ الُحل ــاة؛ بــل كانَ ذا أبجديَّ ــاً في سُــلوكاتِ الحي عاديَّ
ــاً إلــى أدبِ الخالديــنَ، مــن أجــلِ كــونٍ مغمــورٍ بالعــدلِ  بــاتِ والانتصــار، وعُروجــاً ملحميَّ والثَّ

لــمِ والاســتبداد...!. امــدِ أَمــامَ دنــسِ الجــورِ والظُّ ــامِ الصَّ والأمــانِ، والسَّ
اعديــنَ إلــى  لــمَ أنــسَ ذاكَ اليــومَ الــذي وقــفَ فيــهِ إلــى جانبــي، -كعادتِــهِ دومــاً مــعَ الصَّ
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حافة!؛  عوالــمِ المكابــدةِ مــع الحــرف- وقــال: نبــالُ...، أصبحــتِ الآنَ أُخطبوطاً في عالــمِ الصَّ
نــي إحــدى تلامذتِــهِ في  بأنَّ اكَ امتلكــتُ ثقتــي بنفســي؛ وافتخــرُ الآنَ وكُلَّ حــن،  وإذَّ

العــراكِ مــع رســالةِ الكلمــة...!.
...، أبا وطن...!؛	

 ستبقى فينا تلكَ الفُسحةَ الُمكلَّلةَ بالنَّدى والإباءِ والغمام،
دَ الحرفِ والكلام، ستبقى سيِّ

ــى تَعــودَ  ــوتِ والموقــفِ، في فكــرِ الكفــاحِ والُمقاومــةِ حتَّ ــةً صادحــةً برســوخِ الصَّ ومئذن
ــان...!.  ــشِ والغِرب ــدةً عــن عســفِ الخفافي لِ، وبعي ــى عهدِهــا الَأوَّ ــمسُ إل الشَّ

أبا وطن...!؛
ســتبقى نبراسَــنا وعَلمنــا في الُحضــورِ والُحضــور الــذي لا يعــرفُ معنــى الغيــاب؛ وســتبقى 
ــموخِ، وفلســفةَ الماضــي  خالــداً فينــا كالكرمــلِ يُعانــقُ الجرمــقَ؛ ويُعانقــان معــاً معنــى الشُّ

ــةِ حرمــون...!. والآتــي في جبــلِ حيــدر، وفي قمَّ
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ــا تــزدادُ يقينًــا، هــذا الاعتقــاد  ســميح القاســم فكــرة، والفكــرةُ لا تمــوت بالتّقــادُم وإنِّ
ــا هــي الحقيقــة التــي كَبُــرتُ  د اســتعراض تشــخيصِ محبتــي لســميح القاســم وإنَّ ليــسَ لمجــرَّ
عليهــا منــذُ أن تهجيــتُ حــروفَ النَّســخِ والكتــابَ في مدرســةٍ بابُهــا يفتــحُ علــى مــرجِ ابــنِ 
سَــاعَ الجليــلِ البعيــدِ الوســيعْ، ويشــيرُ هنــا الرّامــة، هنــا مُنشــدُ  عامــرْ، ويقــود اخضــرارُه اتِّ
ــاس ويشــربُ  ــامُ ويصحــو ويمشــي ويحاكــي النّ ــةِ الفلســطينية، يقــال إن ســميح ين الحكاي
قهوتَهــم ويشــربون قصيدتَــه ومعانيــه، وعبَرْنــا ســنيَن النّــصِّ والتّاريــخ، وســمعتُ صوتًــا ذاتَ 
فــسِ  ــاس وأنــا، صــدّاحٌ طويــلُ النَّ ــوتُ ليــسَ غريبًــا طالمــا حفِظَتــهُ مســامعُ النَّ نهــارْ، هــذا الصَّ
ــر بــي  يكــوّن غيمــةً تحمــلُ في نســيجها مــا يُطفــيء عطَشَــنا إن أتعَبنــا المشــوارْ، كانَ يعبُ
بصوتِــه وأنــا كليمــي القاســم... أســمعهُ يكلّمنــي، لحظتهــا رأيــتُ البــادَ كلّهــا في صوتِــه، 
رأيــتُ النَــاسَ والعُمّــالَ والفلّاحــن والبُســطاءْ، رأيــتُ الباقــن والُمهاجريــن والأنصــار، رأيــتُ 
ــابةِ الّتــي  ــويّ وقامَتــهُ الشَّ ــه وشَــعرِه وشِــعرَه العفَ ــذي أحببــتُ صورَتَ ــهِ الّ مــا رأيــتُ غيــرَ وجهِ
كلّمــا تعفّــرّتْ بتعــبِ الســنواتِ ازدادَت رشــاقةً وضحــكاتٍ تراقــصُ جســدَه فينتَشــي 
ــرّ النَّاظريــن فيســبَحونَ في بحــرِ الــكلامِ كلامــه. رأيــتُ  القلــبُ بابتســامتِهِ البيضــاء تُسًّ
امــة، هاتفتُــه ذاتَ موســمِ  ــة زيتونــةٍ في الرَّ عينيــهِ ترســمانِ حيــاةً للحيــاةْ، رأيتُــه علــى قمَّ
زيتــونِ، قُلــتُ لــه، الأشــقاءُ في )عُمــان( يريدونَــكَ وصوتَــكَ والقصيــدةَ هنــاكْ، قــال لــي: 
ــي  ــهِ سِــراجَ الأرضِ والبــادْ، قــلْ لَهــمْ إنّ ــا أضــيءُ ب ــا وحَبَّ ــا في أعالــي الأرضِ أقطــف حُبًّ أن
أراهُــم مــن هنــا، مــن رأسِ الجليــلْ ، مــن أعالــي الزيتــونِ والمــاءِ والَخضــراءْ ..!!. ثانيــةً، يــا 
هــا القاسِــم، وثالثــةً وغيرهــا، كلُّ صــوتٍ أكــون بعدهــا بِخيــر، والتقيــكَ وأصافِحــكَ  أيُّ
، تحفظنــي وأحفــظُ تضاريــسَ فِكــرِكَ ومعانيــكْ، وتمنحُنــي  وأعانــقُ فيــكَ كلَّ صــوتٍ حــرّْ
مســحةَ حُــبٍّ علــى كَتفــي وتبتَسِــمُ لــي، فقطفــت ابتســامةً مــن حقــلِ بياضِــك وحفظتُهــا، 
ــاسِ البُســطاء، قلــت لــي: إهــدم  وتعلَّمــتُ درســيَ الأولْ، أنَّ الشّــاعرَ نبــضُ الشّــارعِ والنَّ
ــوٍّ  اهُــم مــن عُلُ ــتَ أنَّ تلــكَ الشــرفةُ ســتُريكَ إيَّ كل ســورٍ يمنعــكَ عنهــم، واهبــط كلَّمــا ظنَنْ
ــى شــفاهِهِم وألســنتِهِم اســمَك ومــا  ــكَ وفي قلوبِهــم نبضَــكْ، وعل وانظُــر في عيونِهــم صورتَ
كتبــتَ لهُــم ومــا قصَصْــتَ للكــونِ عنهُــم، هــم صوتُــك يــا بُنَــيّ، وهــم حقلُــكَ الّــذي لا 
يعقــرك ويمنحُــك حنطــةَ الحيــاة، احفظهــم يحفظــوكْ، وارحــم جوعَهــم وغضَبَهــم مــن أربــابِ 
الحيــاة، يمنحــوك رغيــفَ خبــزٍ لــن تجــوع بعــدَه أبــدا، ويطفئــونَ عطشَــكَ الّــذي لا ظمــأ 
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قــعِْ الغُبــارِ الّــذي يَرمــي حِمَمًــا  بعــدَه. وتركتَنــا وحدَنــا وقصيدتَــك، ورســمتَ لنــا ثــورةً لنَّ
ــا يجــيءُ  نيــا، وتصيــرُ لا مطــرًا عفيًّ ــارٍ ونُــورْ، دونَ أن تُغطّــي سُــحبَ مقولتِهــم كلُّ الدُّ مــن نَّ
ــا  مــن قصــيِّ البِــادْ، الكبــارُ الكبــارْ، لا يذهبــونَ إلــى حقــولِ النَّرجــسِ وحدَهــمْ؛ وإنَّ
تشــيّعُهم قصائدُهــم والأغنيــاتُ الّتــي بلَّلَــتْ حناجــرَ الُمنشــدين، والكلمــاتُ العاليــةُ البليغــةُ 
يــارِ... أشــجارًا تظلّــل الُمتعَبــن، هــذا هــو القاســم الّــذي  هم في أعالــي الدِّ السّــاميةْ، كســمُوِّ
ة،  عــاةِ في الحقــولِ المنســيَّ كبُرنــا بعمــرِهِ وعِشــنا في ظــلِّ قصيدتِــه وابتســامتِهِ وأحاديــثَ الرُّ
ــل العَالــي، ليــسَ  ــمِ الكَرمِ ــى قمَ ــا أحــبَّ عل ــرِهِ روحَ البــاد، وارتفعنــا كمَ وشــربنا مــن بئ
ــا الحقيقــةُ التــي لا يختلــفُ عليهــا طفــانِ ولا  ــعْر؛ وإنَّ شِــعرًا نقــولُ أو نكتــبُ في حضــرةِ الشِّ
اثنــانِ لا ثالــثَ لهُمــا؛ أنَّ القاســم حَفَــرَ للتّاريــخِ جــذرًا مُختلفًــا، لــم يغــادر البــاد، لــمْ يحمــل 
ــرفاتْ، فكَتَــبَ بمحبّــة،  حقيبتــه ، ولا أغلــقَ بــاب الــدّار خلفَــه، ولــم يســكنْ أعالــي الشُّ
بــروحِ الُمخلِــص والُمخلّــصِ لــأرض اليَبــابِ وللوطــنِ العفــيِّ الحكايــةْ، هــو ثالــثُ الثالــوثِ 
المقــدّس في شــعر المقاومــة زَيّــاد الُمعلّــم، ودرويــشُ النّــاس، وأنــت ثالثهمــا، فــكان نَــصّ 
بيــان الأرضِ والوَطــن؛ اســمه »ســميح القاســم » ..!!. لــم يرحــلِ القاســمُ عــن )رامَتِــهِ( ولا عــن 
ــهيدْ، وكان ســنديانَ الَجليل وســادنَ الأرضْ، وبقيَ في كلِّ  )جليلِه( فكانَ الشــاهدُ والشَّ
ــةٍ أُخرِجــتْ  ــة مــن أٌمّ ــه الكــونُ أُمّ ــا، شــاهقًا، عرِفَ فلســطين قصيــدةً واســمًا ورمــزًا وعلمً
ــدَى  ــا، كنَ ا خالصًــا، نقيًّ مــن دِيارِهــا وبقــيَ هــو فيهــا بــكلِّ حالِهــا وحارَاتِهــا، فلســطينيًّ
ــاراتِ البرتقــالْ .. إلــى حيفــا ويافــا  مــرجُ بنــي عامــر، شــهيًا كرَغبــةِ الُّلجــوءِ في العَــودةِ إلــى بيَّ
اخــلِ الــذي لــم يَعــرف الُخــروج  م خمــرُ العــارِ يــا صاحــبَ الدَّ وعــكّا وشــهدِ الخليــلِ والجليــلِ والــدَّ

ولا الخــوارجَ منهــم أحــدا...!! 
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سميح القاسم الشاعر القائد 		
		  جميل السلحوت

 مــرّ الشــاعر الكبيــر الرّاحــل ســميح القاســم بمراحــل شــعريّة مختلفــة، وهــذا أمــر 
طبيعــيّ، لكــن لا خــاف بأنّــه واحــد مــن فحــول الشــعراء العــرب في العصــر الحديــث، بــل 

إنــه شــاعر كونــيّ مثلــه مثــل صديقــه ورفيــق دربــه الرّاحــل محمــود درويــش.
ــت انســانيته بانحيــازه الــى   وســميح القاســم إنســان قبــل أن يكــون شــاعرا، وقــد تجلّ
قضيّــة شــعبه وقضايــا أمّتــه، غيــر آبــه بالعقبــات التــي واجهتــه وتخطّاهــا بمواقفــه المبدئيــة. 
وســميح الانســان فــرض نفســه واحــدا مــن قــادة الجماهيــر العربيــة السّياســيّة والشــعبية في 
الدّاخــل الفلســطيني. ففــي المواقــف السّياســيّة كان لــه حضــوره فاعــل اللافــت، الــذي 
حظــي بالتفــات هــذه الجماهيــر حولــه. وانغماســه في قضايــا وهمــوم شــعبه جعلــه واحــدا 
ــي ســكرات  ــه. وبينمــا كان يعان ــى وفات ــه وحت ــذ بدايات مــن مؤسّســي »أدب المقاومــة« من
المــوت لــم تغــب محرقــة غــزة الأخيــرة عــن وجدانــه وفكــره، وكان يتابعهــا بأســى مــن علــى 
ســريره في المستشــفى، بــل كانــت هــي الطاغيــة في حديثــه مــع زائريــه ومحبّيــه. تمامــا مثلمــا 

لــم تغــب عــن وجدانــه قضايــا أمّتــه، مّمــا أضفــى علــى شــعره الطابــع العروبــيّ.
وســميح القاســم الانســان الشّــعبي كانت تحلو له الجلســات مع بســطاء النّاس، فيجالســهم 
ويمازحهــم ويســتقبلهم حتــى في بيتــه دون موعــد مســبق، فالرّجــل مضيــاف ومتمسّــك بالعــادات 

العربيــة الأصيلــة، ولا غرابــة في ذلــك علــى شــاعر فحــل وفــارس للجبــل والصحــراء. 
وســميح القاســم الشــاعر الكبيــر المثقــف والمفكــر كان خفيــف الظــلّ ذا روح مرحــة 
يختلــق النــوادر كــي يضحــك ويُضحــك مــن حولــه، ومــن نــوادره أنّــه ردّ علــى طبيبــه عندمــا 
أخبــره أنــه مصــاب بالسّــرطان قائــا:« أنــا لا أحــبّ الســرطعان...أنا أحــب أعشــاب البحــر«. 
وفي شــهر نوفمبــر 2011 زرنــاه في بيتــه في الرّامــة للاطمئنــان علــى صحّتــه، وكان منهــكا 
مــن العــاج الكيمــاويّ، وإذا بالمنــادي ينــادي في ســمّاعات المســجد معلنــا عن لقاء ثقافي في 
قاعة«حنّــا مويــس« فقطــع الحديــث وقال:«اعذرنــي يــا ســيدنا الشــيخ فلــن أســتطيع الحضــور 
للضعــف الــذي أعانيــه« فأضحــك الحضــور وضحــك معهــم. وســخريته ونــوادره كثيــرة. لا 

متســع لذكرهــا هنــا.
فرحــم الله »جرمــق« الشــعر الفلســطينيّ« الخالــد الــذي قــال« الشــعراء يموتــون لكــن 

الشــعر لا يمــوت«. 
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سميح القاسم.. الانسان والشاعر 		
		   ناجي ظاهر

اعادنــي النبــأ المفــزع عــن رحيــل الشــاعر الصديــق العزيــز ســميح القاســم، الــى الســنوات 
الاولــى مــن حياتــي مــع الكلمــة ومعايشــتي لهــا. كان ذلــك في أواخــر الســتينيات مــن 
القــرن الماضــي، يــوم أرســلت قصــة لــي إلــى مجلــة »الجديــد« الحيفاويــة، واضعــا يــدي علــى 
قلبــي فهــل ســيقبل الشــاعر المشــهور محــرر تلــك المجلــة في حينهــا أن ينشــر تلــك القصــة، 
ــة مــن مــواد سياســية،  لا ســيما وأنهــا تعارضــت نوعــا مــا مــع كان ينشــر آنــذاك في المجل
وتحدثــت عــن حــب الأم وحــب المدينــة. ومــاذا ســيكون موقفــه؟ وتشــاء الصــدف أن ألتقــي 
الصديــق العزيــز الراحــل نــواف عبــد حســن رحمــه الله، في أحــد شــوارع مدينتــي الناصــرة، 
فيســألني عمــا إذا كنــت قــد أرســلت قصــة إلــى مجلــة الجديــد، فــا أجيبــه خشــيةً وتوقيــا، 
فيرســل إلــي ابتســامة حافلــة بالمــودة مرفقــا إياهــا بابتســامة مــن طــرف فمــه، ويطمئننــي 
علــى أن قصتــي ستنشــر في العــدد القريــب مــن المجلــة. عندهــا أســأله كيــف عرفــت هــذا؟ 
فيبتســم مــرة أخــرى مرفقــا ابتســامته هــذه المــرة بكلمــات لا أتذكرهــا حرفيــا الآن 
وقــد مــر عليهــا كل تلــك  الســنوات، مفادهــا أن ســميح القاســم ســأله عنــي ومــن أكــون 
فأخبــره أننــي شــاب متــأدب وفــدت عائلتــي عــام النكبــة مــن قريتهــا ســيرين إلــى مدينــة 
الناصــرة للإقامــة فيهــا، وقــال لــي إن ســميحا قــرر نشــر تلــك القصــة لأنــه رأى في صاحبهــا 

كاتبــا مبشــرا وموهوبــا.
خــال علاقتــي بســميح منــذ ذلــك العــام حتــى أيامــه الأخيــرة، تأكــد لــدي حادثــا إثــر 
حــادث ولقــاء تلــو آخــر، أن ســميحا تعامــل مــع الحيــاة الأدبيــة بشــفافية، وأراد دائمــا ان 
تتفتــح في بســتاننا ألــف ومليــون زهــرة. كمــا أدرك مــا لأهميــة إعطــاء مــن رأى فيهــم أناســا 

موهوبــن إلامكانيــة لأن يعطــوا ويعطــوا بــا حــدود.
في الفتــرات التاليــة وخــال ســنوات وســنوات كان ســميح رحمــه الله، يســعى للتعــاون 
ــة الفلســطينية في  ــا العربي ــة ثقافتن ــى العطــاء ودفــع عرب ــه مقــدرة عل مــع كل مــن يــرى في
البــاد، كل مــا يحتــاج إليــه ويتطلبــه للمزيــد مــن التفتــح والعطــاء، وأذكــر بكثيــر مــن 
المــودة أنــه طلــب منــي ومــن آخريــن في فتــرات تاليــة، أن نكتــب عــن كل مــن غــادر عالمنــا 
مــن فنانــن وكتــاب. فعــل هــذا معــي يــوم رحــل الفنــان اللبنانــي الــذي اشــتركنا في محبتــه 
حســن عــاء الديــن الملقــب بـــ« شوشــو«، ويــوم طالــت يــد المنــون شــاعرنا الفلســطيني راشــد 
حســن  الراحــل احتراقــا في لنــدن، في هــذا الصــدد لا أتذكــر أن ســميحا رد إنســانا 
جــادا عــن بابــه، وكان مقــره في حــي وادي النســناس في حيفــا، ملتقــى للادبــاء والفنانــن. 
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ــم أكــن اعرفهــم،  ــا ممــن ل ــا وكتابن ــرا مــن فنانين ــت عــددا وفي ــه التقي ــاك في مكتب هن
بينهــم الفنانــة الممثلــة بشــرى قرمــان رحمهــا الله، والشــاعرة البــارزة المرحومــة فــدوى 
طوقــان ابنــة مدينــة نابلــس التــي توطــدت معهــا العلاقــة فيمــا بعــد.  وعندمــا توقــف ســميح 
عــن تحريــر مجلــة الجديــد انتقــل ليديــر المؤسســة الشــعبية للثقافــة والفنــون مــن مكتبــه في 
شــارع الموارنــة، وأذكــر بكثيــر مــن الــدفء أنــه بــادر في تلــك الفتــرة لإيجــاد تمويــل لإقامــة 
ــر  ــاون مــع الصديقــن فــوزي الســعدي مدي ــور الأول في الناصــرة بالتع مهرجــان الفلولكل
جمعيــة المهبــاج والشــاعر ســيمون عيلوطــي، وقــد انتدبنــي في حينهــا لتغطيــة وقائــع هــذا 
المهرجــان أولا بــأول لينشــر مــا أكتبــه تباعــا في صحيفــة الاتحــاد الحيفاويــة التــي عمــل فيهــا 

ســميح أيضــا، محــررا فتــرة مديــدة مــن الزمــن.
عندمــا انتقــل ســميح إلــى الناصــرة ليعمــل محــررا لصحيفــة »كل العــرب« تواصلــت 
العلاقــة بيننــا، وأذكــر أننــي قمــت بزيارتــه أكثــر مــن مــرة في هــذه الصحيفــة، وأشــهد 
أنــه كان يفتــح بابــه لــكل مــن طرقــه، لا أتذكــر أنــه أغلــق ذلــك البــاب بوجــه احــد، وقــد 
رافقتــه في هــذه الصحيفــة بنشــري لعــدد مــن المتابعــات الأدبيــة الثقافيــة والفنيــة، بــل إنــه 
اقتــرح علــي أكثــر مــن مــرة أن أعمــل معــه وإلــى جانبــه، وأذكــر أننــي ســألته في اللقــاء 
الأول لــي معــه في مكاتــب صحيفــة كل العــرب، عمــا إذا كان ســيأتي مــن بلدتــه الرامــة 
كل يــوم إلــى الناصــرة، فنظــر إلــي مســتغربا الســؤال، فمــا كان منــي إلا أن حذرتــه مــن 
الطــرق وحوادثهــا، عندهــا ابتســم وقــال لــي لا تخــف عمــر الشــقي بقــي.. إلا أن مــا حــدث 
هــو ان حــادث طــرق كاد أن يــودي بــه وحــدّ مــن حركتــه وقــع لــه خــال تنقلــه بــن بلدتــه 

ومدينتــي. 
ممــا اتذكــره عــن ســميح، أننــي قمــت قبــل ســنوات بالتعــاون مــع صاحب مجلة »الشــرق« 
الفصليــة الثقافيــة التــي صــدرت في شــفاعمرو مــن الســبعينيات الأولــى، وعلمــت للأســف 
ــور  أنهــا ســتتوقف في العــام الجــاري عــن الصــدور، اقــول إننــي قمــت بالتعــاون مــع الدكت
محمــود عباســي، امــد الله في عمــره، بتحريــر عــدد خــاص عــن ســميح قدمنــا فيــه مــادة 
ضافيــة عــن ســيرته ومســيرته، كمــا قدمنــا فيــه مجموعــة اختارهــا هــو ذاتــه مــن بــن 
ــة أنيقــة  ــى أقصــى حــد ليصــدر العــدد بحل ــا إل ــه، وأذكــر أن ســميحا تعــاون معن كتابات

تليــق بــه وبالمجلــة.
الشــخصية الانســانية الحانيــة ميــزت ســميحا طــوال عمــر علاقتــي بــه، وأذكــر ممــا 
اتصــف بــه مــن ســعة صــدر وتفهــم عميــق لمجريــات الامــور، أننــي ضقــت ذات يــوم كمــا 
ــة أو أربعــة  ــى ثلاث ــرون ســواي بالادعــاء  أن شــعرنا في هــذه البــاد اقتصــر عل ضــاق كثي
أســماء، فكتبــت سلســلة مــن المقــالات أنعــي فيهــا علــى هكــذا حركــة أدبيــة تتوقــف 
علــى مثــل هكــذا كــم مــن الاســماء، فمــا كان مــن ســميح إلا أن قــام بالثنــاء علــى 
تلــك السلســلة مــن المقــالات قائــا إنــه يوافقنــي الــرأي وأن البــاد التــي تتوقــف عــن تقــديم 
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الشــعراء تشــبه المــرأة العقيــم التــي لا تلــد الأبنــاء.. وبلادنــا والحمــد لله بــاد حباهــا الله 
بالكثيــر مــن القدســية والعطــاء.

هــذا عــن ســميح الإنســان المثقــف الُمــرّر المشــجع لــكل موهبــة ثقافيــة يقتنــع بهــا، أمــا 
عــن ســميح الشــاعر، فــإن الحديــث يبــدأ ولا ينتهــي، ولعلــي أجــد في هــذه المناســبة المؤســية، 
مناســبة الحديــث عــن رحيلــه، فســحة للتحــدث عــن علاقتــه بصديقــه وأخيــه الــذي لــم تلــده 
أمــه، شــطر البرتقالــة الآخــر، الشــاعر المرحــوم محمــود درويــش، فقــد ظهــر كل منهمــا 
ــاس، كونهمــا شــاعرين مبدعــن  ــر وأحبهمــا الن ــا الكثي ــرة نفســها، وقــد أعطي في الفت
يثيرهمــا مــا يثيــر الجميــع مــن أحــداث سياســية جســام تمــر بهــا بلــدان العالــم وبلادنــا خاصــة، 
وعندمــا غــادر محمــود البــاد في أوائــل الســبعينيات مــن القــرن الماضــي، كتب إليه ســميح 
قصيــدة مــأى بالمحبــة لــأرض والوطــن، داعيــا إيــاه للعــودة لأنــه لا توجــد بــاد في الدنيــا 
ــن الشــاعرين تلقتهــا صحيفــة  ــات ب ــا. بعدهــا جــرت مكاتب ــا مثلمــا تتســع بلادن تتســع لن
»الاتحــاد« أولا بــأول، ليقــوم محررهــا الأدبــي في حينهــا الكاتــب محمــد علــي طــه بنشــرها 
وليختــار لهــا عنوانــا لافتــا هــو » رســائل بــن شــطري البرتقالــة«، وأذكــر أننــي عندمــا قــام 
محمــد علــي طــه بنشــر هــذه الرســائل كنــت أعمــل مســاعدا لــه في تحريــر الصفحــة الأدبية 
في الاتحــاد، بــل إننــا تشــارونا معــا في إطــاق عنوانهــا المذكــور عليهــا، مــع التشــديد علــى 

أن طــه هــو مــن أطلــق هــذا العنــوان اللافــت عليهــا. 
لقــد رأيــت دائمــا في ســميح شــاعرا مبدعــا، وأذكــر أن ندوة أقيمــت في الناصرة في أحد 
أيــام ذكــرى الأرض الســنوية، شــارك فيهــا أكثــر مــن عشــرة شــعراء قدمــوا مــن أماكــن 
ومواقــع مختلفــة مــن بلادنــا، وكيــف تألــق ســميح بينهــم وكأنمــا هــو مــن كوكــب وهــم 

مــن آخــر، مــع الإحتــرام لــكل مــن كتــب وقــرأ في تلــك النــدوة.
إيمانــي هــذا بقــدرة ســميح وتمكنــه مــن ملكتــه الشــعرية والإبداعيــة بصــورة عامــة، 
ــه وبــن شــطره الآخــر، الشــاعر محمــود درويــش  ــة بين ــة مقارن ــرداد رفضــي لأي ــي لت دفعن
رحمــه الله، وكنــت اتــذرع برفضــي لمثــل هــذه المقارنــة، قائــا إننــا لســنا بحاجــة للمقارنــة 
بــن أي شــاعر وآخــر، لأن لــكل مــن الشــعراء في عالمنــا الرحــب هــذا، عالمــه الخــاص بــه، 
بــل اختلافــه عــن ســواه وهــو مــا يميــزه في عطائــه. مشــيرا إلــى أن لــكل مــن شــاعرينا قدرتــه 
المميــزة في القــول الشــعري، وأن المطلــوب منــا ألا نطلــب مــن شــاعر أن يكــون نســخة مــن 

الآخــر وإنمــا المطلــوب منــا أن نميــز الشــعراء باختلافهــم.. لا باتفاقهــم.
رحــم الله ســميحا، فقــد أعطــى الكثيــر وتــرك وراءه الكثيــر، وقــد أحســن رحمــه الله 
ــن قارئــه مــن  بكتابتــه لســيرته الذاتيــة قبــل رحيلــه بفتــرة وجيــزة.. لتصــدر في كتــاب يمكِّ
معرفتــه أكثــر. لقــد عــاش ســميح القاســم حالتــه الشــعرية حتــى النخــاع وأعطــى الكثيــر، 
لهــذا سيســجل اســمه بحــروف مــن المحبــة في أعلــى قائمــة شــعرائنا الأماجــد في هــذه البــاد 

الســخية المعطاء.
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حيل! الَأطوادُ...لا يُسقطُها الرَّ 		
د الخطيب 		   مروان مُحمَّ

هر البارد- طرابلس- لبنان 		   مخيم النَّ

مــنِ البُطُولــيِّ في مطلــعِ الألــفِ الثالــثِ قبــلَ  كانَ »جلجامــشُ« واحــداً مــن رمــوزِ الزَّ
دَ مدينــةِ »أوروك« الخــارجَ عــن البروتوكولِ  الميــاد، وكانَ رَجُــاً مــن نبــضٍ ولحــمٍ ودم،وســيِّ
لِقِيَــمِ البُطولــةِ والُخلــود؛ إلَّ أَنَّ المــوتَ فــوقَ رَغبــةِ الإنســانِ في عِنــاقِ  ســمي، انحيــازاً  الرَّ
كــرُ للإنســانِ عُمــرٌ  ــة، مــا جَعــلَ قمــرَ ملحمــةِ مــا بــنَ النَّهريــن يقــولُ فيهــا: »والذِّ الأبديَّ
ــة«، شــاعرُنا الكبيــرُ محمــود درويــش  ثــان«؛ وهــوَ المعنــى ذاتُــهُ الــذي أتــى عليــهِ في »الِجداريَّ

ــونُ جميعُهــا«!. ــا مــوت، الفن ــكَ ي حــنَ قــال: »هَزَمتْ
ــةِ جبــلِ حيــدرِ والجرمــقِ والكرمــل، ومــع أصالــةِ  بيــعِ الُمعلولــي دائمــاً مــع أبجديَّ ــا ابــنُ الرَّ أَمَّ

ا وصفــد، فقــدْ قــالَ في ديوانِهِ)كــولاج 3(: امــة« وعــكَّ يتــونِ في »الرَّ وعِتــقِ أيلــولَ والزَّ
فنحنُ إذا رَغبتَ بنا كُسالى »ألا يا موتُ لا تُقبِلْ نشيطاً	

فخطُّ دِفاعِنا المولى تعالى ولا تَهجمْ علينا مُستَشيطاً	

ولا »نَعَمٌ« هُنا..بلْ ألفُ لا..لا..«!. ألا يا موتُ صِرتَ بنا مُحيطاً	

ــعرِ وفحــوى الــكلام. هُنــا يختصــرُ راحلُنــا الكبيــرُ »أبــو  هُنــا مِفتــاحُ القــولِ وكُنْــهُ الشِّ
ــهُ النِّضالــيَّ الُمكافــحَ مــن أجــلِ أهليــهِ  وطــن« رؤيــاهُ في الحيــاةِ وفلســفتَهُ في قضاياهــا، وهمَّ
ــماويِّ  هــا السَّ ةِ قاطبــةً، وحقِّ تِــهِ الكســيرةِ الجنــاح؛ ومــن أجــلِ الإنســانيَّ وأرضِــهِ الُمغتَصَبَــةِ وأُمَّ
ــام، بعيــداً عــن أنيــابِ الوحــوشِ ومخالبِهــا الُمفْتَرســة!.  في أنْ تعيــشَ مُكَلَّلــةً بالَأمــانِ والسَّ
اً صارخــاً في وجــهِ المــوتِ،  ــى موقِفــاً سياســيَّ ــمُ الُمقَفَّ ــا تغــدو الحــروفُ الُممَوســقةُ والكَلِ وهُن
ــةُ مُفردةِ)المــوت(؛ فيســتحيلُ نشــيدُ ســميح القاســم،  ي إليهــم رمزيَّ بــل في وجــهِ مَــنْ تــؤدِّ
فنــا الموتُ-الاحتــال، ولــنْ  ــوامخ، لــنْ يتخطَّ رســالةً تقــول: نحــنُ هُنــا باقــونَ كالأطــوادِ الشَّ
ــارُ  ــلُ الامتحــانِ، ون ــا مِرْجَ ــات!. هُن ــادُهُ الواهي ــا التَّعــدي الغاشــمُ، ولا أصف يكســرَ عزيمتَنَ
الافتتــان؛ ونحــنُ هُنــا باقــونَ، صامــدونَ، ومنتصــرونَ في نهايــةِ المطــاف؛ فالحــقُّ بــاقٍ، عــالٍ؛ 

ــوازلُ والَأحــزان...!. ــروفُ والنَّ تِــهِ الصُّ ولــنْ تنــالَ مــن هُويَّ
ــاعر  ويُعيدُنــا شــاعرُنا الكبيــرُ ســميحُ القاســم، في رســالتِهِ إلــى أخيــهِ وصديقِــهِ الشَّ
ــادرِ عــن دارِ العــودةِ في  ســائل( الصَّ الكبيــر محمــود درويش،الــواردةِ في كتابيهمــا )الرَّ
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تِــهِ وفلســفتِهِ ورؤيــاهُ للمــوت، حيــثُ  ةً ثانيــةً إلــى جُوانيَّ بيــروت عــام 1990م، يُعيدُنــا مــرَّ
رةِ مــن حيفــا قلبِهِ بتاريــخ 1988/6/12م، بما قالَهُ هو  ــرَّ ــرُ تــوأمَ روحِــهِ في الرســالةِ الُمَ يُذكِّ
ة:«المــوتُ، يــا شُــعراءَ جيــلِ الُجــرحِ، بالِمرصــادِ واقــفْ/  ــةِ النِّضاليَّ ذاتَ يــومٍ علــى هيئــةِ الوصيَّ
ــةِ  ــنَ آلافِ الَمعــازِفْ/ المــوتُ، قلتُ،/فحــاذروا لغــطَ الأكاديمي ــلِ ب ــوتِ الُمكبَّ المــوتُ، للصَّ

ــلْ...في العواصــفْ!«. ــحِ ابتدأنا/فلنُكَمِّ ي ــدِ الرِّ ــفْ/ في مَعه ــوا الَمتاحِ فــراءِ/ واجتنب الصَّ
الُمتــلِّ  ضــدَّ  النِّضــالِ  أجــلِ  مــن  ــعرِ  الشِّ قيامــةُ  الكَلِــم:  وفخــرُ  الحــرفِ  رســالةُ  هــا  إنَّ
ــةُ في  ــى آخــرِ المشــوار!. فالكلمــةُ الإبداعيَّ الغاصــب، والتــي يجــبُ أنْ يُحافــظَ عليهــا حتَّ
ــليب؛ فيجــبُ أنْ تبقــى في  ةِ، نَهضــتْ مــن أجــلِ انتصــارِ الحــقِّ السَّ ــعريَّ مراقــي فلســطيَن الشِّ
ــةُ  فــرِ وزهــرةَ لــوزِ الانتصــار!. تلكــم هــيَ وصيَّ مســارِها إلــى أنْ تُعانــقَ الَأنــوارُ شــآبيبَ الظَّ
عودِ  شــاعرنا الكبيــر ســميح القاســم؛ الــذي لــم، ولــنْ أنســى نبرةَ صوتِــهِ الُمفعمِ بمعانــي الصُّ
امــةِ الخضــراء والعليــاء في جليلِنــا الأشــمّ  بــرِ والحكمــة، حــنَ هاتفنــا مــن الرَّ مــودِ والصَّ والصُّ
ــعرِ الُمقــام، ولمناســبةِ توقيــعِ ديوانــي  يــوم 2005/5/25م قائــاً أمــامَ المئــاتِ مــن جمهــورِ الشِّ
ــد الخطيــب...، وأريــدُ أنْ  ــاعر مــروان مُحمَّ ــعري الثاني)وانشــقَّ القمــر(: »...، أُحيــي الشَّ الشِّ
ــدق،  ــعري العالــي، وهــذا التَّوهــجِ الوجدانــي، هــذا الصِّ وتــرِ الشِّ ــرَ عــن فرحــي بهــذا التَّ أُعبِّ

اهــرة«. ةِ الطَّ ــعريَّ ــارِ الشِّ وهــذه النَّ
...، أبا وطن...!؛

حيل!؛ ودُ الذي غلبَ الرَّ أيُّها الطَّ
دَ الكَلِــمِ الُمغتســلِ في أمــواهِ الأصالــةِ، وفي محاريــبِ النِّضــالِ  ســنبقى علــى العهــدِ يــا ســيِّ

اعــدةِ إلــى ســماءِ الفجــرِ والانتصــار...!. الصَّ



كتاب تأبين الشاعر الكبير سميح القاسم92

سميح القاسم مضى منتصب القامة 		

		 بقلم: أ.د. خالد سِــنداوي
	            أكاديميّة القاسمي- باقة الغربيّة

عرفــت الشّــاعر ســميح القاســم منــذ ســنين عــدّة عــن طريــق ابــن عمّــه الصّديــق الدّكتور 
النّاقــد نبيــه القاســم، وانعقــدت بيننــا مــودّة عميقــة، وعرفتــه أكثــر في النّــدوات الأدبيّــة، 

والشّعريّة. 
كان ســميح يتحــدّث عــن مرضــه وكأنّــه مــرض شــخص آخــر يقبــع بداخلــه، فلــم يكن 
يُظهــر أيّ أســى أو انفعــال حــن يتحــدّث بشــكل تفصيلــيّ محايــد عــن هــذا التّحــوّل البشــع 
الّــذي انتابــه، ومــا كان يســمح للمــرض بــأن يطغــى علــى الكتابــة، أو الحيــاة بالرّغــم مــن 
تعاملــه الجــادّ مــع المــرض، وكانــت لديــه رغبــة حقيقيّــة في عيــش الحيــاة كمــا اعتادهــا 

وأحبّهــا.
وجــاء رحيلــه ليضيــف خســارة جديــدة إلــى مــا خســره شــعر المقاومــة برحيــل كبــار 

روّاده، أمثــال: راشــد حســن، توفيــق زيــاد، فــدوى طوقــان، ومحمــود درويــش. 
ــع  ــة، ولا يبقــى ســوى شــعره الرّفي ــى القاســم مناصــب عــدة، ولكــن المناصــب زائل تول
ــا، فعندمــا نتحــدث عــن ســميح القاســم فــا نتحــدّث  ــا، ويغســل قلوبن ــذي يهــزّ وجدانن الّ
عــن إنســان غــاب، فمــا أكثــر الّذيــن يغيبــون بغيــاب الأضــواء، ومــا أقــلّ الّذيــن يبقــون في 

الذّاكــرة.
كان القاســم مــن أشــعر شــعراء فلســطين، وكان شــاعرا محبوبــا لــم يطــرح نفســه 
قيمــة اســتهلاكيّة، ولــم يكــن واحــدا مــن مثقّفــي السّــوق بــل مــن مثقّفــي الحــوار، وكانــت 
إرادة التّغييــر جــزءا مــن آرائــه وكتاباتــه، فــكان يجسّــد قيمــة المبــدع الحقيقيّــة، لقــد 

عــاش في الهامــش وكتــب في المقدّمــة.
أقــام القاســم مشــروعه الشّــعريّ منــذ البدايــة علــى أســاس المقاومــة ضــدّ قــوى الشّــرّ، 

والاســتبداد، والطّغيــان، وقــد حفــل معجمــه الشّــعريّ بهــذه الكلمــات ومترادفاتهــا.
توزّعــت أعمــال ســميح القاســم بــنَ الشّــعر والســربيّة والمســرحية الشــعرية والكــولاج 
والروايــة والمقــالات النثريــة والبحــث والتّرجمــة، وقــد وصــل عددهــا خمســة وســتين عمــا 
إبداعيــا،  وصــدرت مجموعاتــه النّاجــزة في ســبعة مجلّــدات في عــدّة طبعــات، ومــن عــدّة 
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دور نشــر في القــدس والقاهــرة وبيــروت. كمــا وترجَــمَ العديــدَ مــن القصائــد إلــى اللغــة 
العربيــة.

لقــد طمــح القاســم إلــى أن يكــون بروميثيــوس الشّــعر العربــيّ، غيــر أنّ النّــار الحيّــة الّتــي 
ــة، تحوّلــت علــى يــد ســميح  ســرقها بروميثيــوس، فأضــاءت ليــل البشــريّة ومنحتهــم الحريّ
القاســم إلــى مجــرّد نــون، وألــف، وراء، أيّ إلــى شــعار لغــويّ مجمّــد، لــن يلبــث النّــاس 
أن ينســوه ولــم يبــقَ مــن القاســم بعــد هــذه الرّحلــة الطّويلــة ســوى مــا لا بــدّ أن يبقــى قطعــه 

النّابضــة بالحــسّ الإنســانيّ، والــرّوح الصّوفيّــة، الّتــي تلمــس أعمــاق القلــب.
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		 العروبة في عنفوانها الفلسطيني
هشام عودة 		

شاعر فلسطيني 		

رأيتــه للمــرة الأولــى عــام 1974 في جامعــة بيــت لحــم، أنــا الفتــى ذو الثمانيــة عشــر عامــا 
رأيــت فيــه فارســا للكلمــة، وســمعته وقتهــا يقــول علنــا مــا كنــا نهمــس بــه ســرا ضــد 
الاحتــال، فهــذا القــادم مــن الرامــة كان صوتنــا وضميرنــا، نســمع قصائــده المقاتلــة بعــد 

أن قرأناهــا في الصحــف والمجــات والكتــب.
ســميح القاســم لــم يكــن شــاعرا فقــط، ونظلمــه حــن نتعامــل معــه وفــق هــذه الزاويــة 
الضيقــة، فقــد كان مناضــا وطنيــا وقوميــا وإنســانيا، وأســهم مــع كوكبــة مــن رفاقــه: 
محمــود درويــش، توفيــق زيــاد، راشــد حســن، حنــا أبــو حنــا، ســالم جبــران وغيرهــم 
بإطــاق شــرارة قصيــدة المقاومــة الفلســطينية، التــي تلقفهــا رفاقهــم في الشــتات: فــدوى 
طوقــان، معــن بسيســو، كمــال ناصــر، أحمــد دحبــور، عــز الديــن المناصــرة، عبــد 
اللطيــف عقــل، هــارون هاشــم رشــيد وغيرهــم، ومــن بــن هــؤلاء جميعــا تميــزت قصيــدة 
ســميح القاســم بأنهــا الأكثــر التصاقــا بنبــض العروبــة والأكثــر انحيــازا لهويــة الشــعب 
الفلســطيني القوميــة، لذلــك فــإن وصــف الشــاعر العربــي الفلســطيني هــو التوصيــف 

ــال بــكل الأســلحة المتاحــة. ــه ضــد الاحت ــذي قــاد معركت الأقــرب لهــذا الشــاعر ال
   أجيــال فلســطينية تربــى وعيهــا وذائقتهــا علــى صــدى قصائــد القاســم ورفاقــه مــن 
شــعراء المقاومــة الفلســطينية، وكانــت بعــض قصائــده تمثــل نشــيدا وطنيــا موازيــا في 
خنــادق الفدائيــن ويوميــات الانتفاضيــن، ومــا يميــز ســميح القاســم أيضــا أنــه ظــل طــوال 
أكثــر مــن نصــف قــرن شــاعرا يتقــدم الصفــوف مــن دون ادعــاء، لأنــه ظــل قريبــا مــن نبــض 

ــا وضميــرا وكلمــة مقاومــة. النــاس، صوت
  ســميح القاســم واحــد مــن المؤسســن الكبــار للقصيــدة الفلســطينية الحديثــة، ولــه 
بصمــة واضحــة في ديــوان الشــعر الفلســطيني المعاصــر، والعواصــم العربيــة التــي اســتقبلته 
بحفــاوة بالغــة، مثــل عمــان والقاهــرة وتونــس والربــاط وغيرهــا كانــت تســتقبل فيــه 
الشــاعر العربــي الفلســطيني المقــاوم، وكانــت تســعى لتجديــد وعيهــا مــن خــال موقفــه 

ورؤيتــه وقصيدتــه. 
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في ســبعينيات القــرن الماضــي وثمانينياتــه، كان السياســيون والمثقفــون والمواطنــون 
الفلســطينيون خــارج الوطــن المحتــل يتعاملــون مــع قصائــد ســميح ورفاقــه بنــوع يقتــرب مــن 
القدســية، فالقصيــدة القادمــة مــن داخــل الوطــن تحمــل بــن ســطورها نكهــة مختلفــة، 
لذلــك كان هــؤلاء الفرســان، وســميح في المقدمــة منهــم، يســهمون في تحصــن الوجــدان 

الشــعبي، وترميــم مــا دمّرتــه الهزيمــة في ذاكــرة الوطــن وأبنائــه.
   ســميح، أيهــا الفــارس العــربي الفلســطيني الــذي ترجــل قبــل أوانــه، تمهــل قليــا، فالقافلــة التــي كنــت أحــد 

حُداتهــا لم تصــل بعــد إلى حيــث يجــب أن تحــط رحالهــا، إلى القــدس قصيدتنــا الأولى، ننتظــرك هنــاك.
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سميح القاسم وموسيقاه 		
أ.د.مصطفى الضبع 		

		  القاهرة 

تســعينيات القــرن الماضــي، شــبابا كنــا نتســابق إلــى فعاليــات معــرض القاهــرة الدولــي 
للكتــاب، نتناقــل أخبــار الضيــوف مــن الأدبــاء العــرب، نعــوض رؤيــة مفتقــدة لشــعراء مــروا 
في الثقافــة العربيــة دون أن يحظــى أحــد منــا بمقابلتهــم )حلمنــا بمقابلــة المتنبــي والعبــاس 
بــن الأحنــف وأبــي تمــام وابــن زيــدون( علــى مــدار دورات معــرض القاهــرة الدولــي للكتــاب 
في دوراتــه التســعينية كنــا ننتظــره لإعــادة اكتشــافه ولتــذوق لغــة ليســت متداولــة وصوتــا 

لا شــبيه لــه . 
كنــا ننتظــر كل عــام رجــا حمــل إلينــا فلســطين وكــروم الجليــل وتفــاح عــكا ومــآذن 
القــدس العتيقــة وترانيــم كنائــس الناصــرة وزعتــر غــزة رائحــة ميــاه البحــر الميــت حامــا 
كل ذلــك ليكــون بمثابــة الموســيقى التصويريــة لمعــرض القاهــرة الدولــي للكتــاب في 
ذروتــه وفي قمــة مجــده ، ونحــن نتغيــا الشــعر ونتعاطــى الكلمــات فنســافر علــى ســجادة 

مــن كلماتــه . 
ســميح القاســم، صنــو محمــود درويــش، قريــن عروبتنــا المنطلقــة في ســنوات الشــباب، 
قريــن فخرنــا بالوطــن وبالعروبــة، وبعبــد الناصــر وســميح يتغنــى لــه في قصيدتــه » حلــم 

عبــد الناصــر«:
ماطرحت زيتونة الذاكرة 

ثمارها، إلا وراء الرحيل 

ياموت !

فافتح شرفة الآخرة 

وماشيا 

أخترق المستحيل !
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حمــل لنــا مصــر التــي نعرفهــا فاعدنــا اكتشــافها وحمــل إلينــا الفلســطيني الآخــر ابــن 
الأرض وابــن القضيــة لا الفلســطيني ابــن وســائل الإعــام اليهوديــة . 

ــد ونتداولهــا   ــي أجهــزة الكاســيت وقتهــا نســجل القصائ كان المــكان يزدحــم بحامل
مخطوطــة   قصائــد  هنــاك  ومازالــت  وتبادلهــا  كتابتهــا  نعيــد  )كنــا  وكتابــة  صوتيــا 

بأصابــع شــباب تبحــث عــن الصــورة القادمــة مــن خيــال شــاعر بحجــم ســميح ( .
ــا ســمعناه يومــا ونســتعيده مــرات ، نســتعيد  ســيظل ســميح القاســم في مســامعنا صوت
ــاء هــذه الأرض  ــا أبن موســيقاه الخالــدة، لا لنتذكــره فقــط ولكــن لنتذكــر ســعادتنا أنن

ــه . التــي أنجبت
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